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كل علا من سيق أن عدرل 
واخد فى سن ( أدهم صيرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته غليه إدارة 


اغخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


لكأن 0 


لح مفتش اأشرظة الإيطالية ( مارشيللو ) بذراعه ؛ فى تحية "١‏ 


عامة , وهو يعبر ردهة قسم الأبحاث الجبائية فى ز روما ) 


بخنطوات سريعة : وأجابه العشرات من رجال الششرطة الختشرون ‏ " 
خلف مكاتيم فى الردهة . وغمغم أحدهم وهر يتأثل 4ْ 
( مارشيللو ع الذى دفع باب مكتعب رئيس البحث الجنانى . ّ 


ووطبه دون امسعذان : 


عجيب هو ( مارشيللو ) هذا .. إنه شديد الاخلاض ا" 


العمل ؛ ولكنه لايدرى شيئاً عن أصول اللياقة 3 
ابعسم رجل آخر وأجاب : 


- ومن ييالى بأصول الليافة ى مهنسا هذه ياصديقى 4.. 7 


القبور تمل من اتبعوها من رفاقنا . 
هر الرجل الأول رأسه فى أسف » وقال : 
أعطقد أن هذا صحيد ح ياصديقى . 
ثم أردف فى اهتام : 
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حك © عضا 


لقد حباربدا تحن زر المافيا ) لستوات وسنوات , دون أن 
تاجح ل هريمتيم مرّة واحدة : وما أن ظهر ذلك الرجل الذدى 
.بطلقرن عليه اسم ( شيطان المافياء) . جتى انهالت الفرائم على 

( المافيا ) كالمطر . فقد حظّم كازيسو القمار التابع م , 
وصحيتهم و .... ١‏ ) 

قفاطعه زهيله . فائلة : 

وأين انتبى به كل هذه يارجل ؟.. لقد أختفى ثانا ؛ 
بعد تباذل الديران : الذى أيقظ ر روما ع كلها سد أسبوع . لى 
قصر زر جروشو مانيال ) . 

عقد الأول حاجبيه . وغمفم لى قلق : 

س هل تظن أنهم تبحوا فى التخلّص منه ؟ 

هذا السؤال يقاق الجميع ياصديقى ؛ وأراهنك أنه 
مخرر عيديث الرئيس مع ز مارشيللر » . . أراشتك بألفنى 
ليرة . : 

لو كان بإمكانهما ماع مايدور فى حجرة رئيس اليتحث 


(*لمزيد من التغاصيل , راججع الجزعين الأول والقالى ر الرصاصة 
الذهية ؛ . وز شيطات لثافيا ؛ .. المغامرتان ر 11 شرع 


. 


و 


اناق لفاز الثاني على الفور : ققد كان الرئيس يسأل المفش 
( مارشيللو ؛ فى اهام : 

ألديك أنباغ عن ( شيطان المافيا , ؟ 

حرّك ( مارشيللو ) رأسه نفيًا . وقال : 

ولاخير واححد .. حتى التحقيق الذى أجريناة مع 
( جروشو ) ورجاله . ف الأسبوع الماضى .لم يسفر عن شىء 
كالعادة .. فلقد ادعى الجميع أنبم تعرّضوا فجوم مميرل » 
والقانون يكفل هم حق الدفاع عن أنفسهم . 

زفر وئيس اللبِحث اجنائى فى ضيق ٠‏ وقال : 

أعقد أنبم قد اتصروا هذه المبّة أبعنًا 
ياز مارشيللو ) . 

'بعسم ( مارشللو ) . وهو يقول : 

كاد يانيدى ٠‏ فلو أنبم قعلوا ١‏ عواام جر 
الوسائل الممكنة : حتى يستعيدوا سطوتهم 

ثم شرد ببصرة : وهو يسعطرد : 


إن ما أعتقده حفًا هو أنه ابتعد قليلا . استعدادًا للجولة 


القادمة . 
برقت عينا الرئيس ١‏ وهو يقول ف جدَل : 
١‏ 


يات حم ١‏ 
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يت وو حي 


عو كو 
7 ت نعم .. أعقد ذلك . 
ثم عاد بمط شفنيه فى أسف ٠‏ ويقول : 
هن المؤسف أن يثير ( شيطان المافيا ع هذا إعجابنا 


البحر . وقد أغلق عييه , وهل قدميه فوق مقعد مقابل . 
و*مست ( صوفيا ) ؛ وهى تسأل ( منى ) : 
أهو نام ؟ 


3 كله , ثم نضطر لاعتبارة مجر ما ؛ ونسعى للقبض عليه ...ف لكن هرت ( منى ) رأسها نفيا ٠‏ وقالت : 

: القانون هو القانون .. الأسف . لا .. إنه لم يذبق طعم النوم منذ اليارحة . 
َم ر مارشيللر ) لى هدوء : عادت زصورفياء تتأئل (أدهم) فى إشفاق : وغمغمت ل 
القانون ليس صورة العدالة الوحيدة ياسيدى . حدان : 
هر الرئيس كنفيه . وقال : ماالذى يقلفه إلى هذا الحد ؟ 


ولكنه عملنا الوحيد يار هارشيللو ) . أقلقت هجتا الحنون ر مسى ) ؛ وبعثت فى قلبها بعص 


أومأ ز مارشيللر ) برأسه موالقًا لى ضجر ؛ ثم رفع عينيه الغيرة ٠‏ وهى تيب : ظ . 
أل شرود وهم يغمغم : إته غير راض عما فعله ختى الآن . 
ولكسى أتساءل اين هو ؟.: أين ؟. ونع ر صيفاع دمي : ٌْ 
اام كيف ”.. لقد دمر معظم منشات ( الماقيا ) و :.... 


أجابها ‏ أدهم ) هذه المرّة , دون أن يفمح عينيه : 
هذا بالدذات مايضايقى ياعريزق ( صوفيا ) : 
ثم فتح عينيه . ونبض من مقعده . وهو يرداف ل ضيق : 
هيلا الآسبو ع الذى قضيته هنا 3 جعلى أزى الآمور 
على نحو مخائف .. افد كشفت أنتى امن غبلال صراعى مع 
0 


دلفت الصحفية الشابة ( صوفيا ) إلى واحدة من 
حجرات منزها الصيفى ؛ على شاطئ مصيف ( نابولى ) 
الإيطالى ٠‏ وتأئلت فى رعنى توفيق ع ؛ العى ابمكت فى 
تظيف مدفع رشاش , ودارت ببصرها تتأمل ( أدهم 
صبرى ) , الذى استرخى ل شرفة المنزل المطلة على شاطئ 


٠‏ ( لفيا ) : قد تلت إلى جرم مهم ؛ وليست هده هى 
الوسيلة المثل غخاربة اغجرمين . 
هغت ( صواا ) : 
ب ولكن الجميع يرون أنك بطل . 
لوح بذراعه » وهو يقول : 
لا يعنينى مايراه الجميع : فكراهيتهم ل ( المافيا) 
جعلتهم يعجيوت بأفعالى . أما أنا فلا . 
0 ات لله : زمر يتاك الجر المعد لفغنة + قبل 
أن يستطرد : 
- إنتى سنذ اليا رحة أبمث عن وسيلة نظيفة للفضاء على 
( المافيا  )‏ دون تدمير المنشات ؛ وتعريض العشرات للخطر . 
وج صوته . وهو يرداف ل حزن : 
وسيلة تشبه تلك العى كنا تفعلها إنانَ عملناق 
اقابرات المصرية(”) . 
تبادلت ( منى ) و( صوفيا ؛ نظرات قلقه . ل حم 
استعاد صرت ( أدهم ) صرامته . وهو يستطرد : 
إننى أخطط للجولة الأخيرة .. للضربة القاضية . 
8 م 
١‏ */ باجم الجزء الثالل د شيطات المافيا ؛ .. المغامرة رارغ , 


1 


ِ 


هه 


تمرك و جروشو مائيان » فى ردهة قصره فى بطء . 'عاقدذا 
كفيْه خلف ظهره . وهو يقول ل ر سونيا جراهام ) : التى 
استرخيت ى ثوب قصير . فوق أريكة أنيقة . تد لحن سيجارتها 
الرفيعية . وثتقت دخانيا ل بط» : 

' ل تتضح الأغور بعد يام مدنا , .. فلقد اختفى ( أدهم 
تسق ) تماها .' وأوقف كل نشاطاته ضدتا . وكأنما قر أن 

ينبى المعركة عند هذا الحل . 

امنيا هفنا ٠‏ وقالت ل هدوع : 
 -‏ كلاايار جروشو ؛ .. لقد أبلغى الرفاق ى 
( الموماد ‏ . أن ر أدهم صيرى ) قد فقد عمله فى الخابرات 
ال حر وس يجنا لاق الفشصت 1 
جرد فرد عاد : لا بتلقى أب مساعدات من اتفابسرات 


المغرية .. وهذا فى حد ذاته يعد انتصارًا ناء وهريمة 
ل رأدهم ؛. متدفعه بالتالى إلى مزيد من القتال . والرغبة فى 


الانقام . 
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4 استمع إلببار جروشر ) فى اههام . ثم لو ح بكفه وهو بقول : 
35 س ولكنى أن أنتظر حعن بيدأ قتاله يار سونيا ) . إنى 
أسعى لمهاجنته أنا هذه المرّة .. أسعى لقلب المائدة على رأمه . 
قل أن يخطر خطرة واحدة . 
ايبيمت ( سويا ‏ لى غموض . وفالت ؛ 
ساستقعل يار جروشو ) .: منفعل . 
م تككد تتم عبازتها . حتى ارتفع زنين المائف . فأسرعت 
تلشقط سماعيه ؛ وتقول فى فقة : 
هنا و سونيا جراهام ) .. من المتحيدث ؟ 
تألقت عيناها فجأة ٠‏ وهى متف : 
أهو أنت يار كاهان ) ؟.. كيف حالك *.. هل لدبك 
أخبار جديدة ؟ 
ازداد تألق عينيها . وهى تقول فى اتفغال : 
هذا رائع !! لقد أغيزتم عملا رائعًا يار كاهان ع . 
تم وضعت السماعة , واستدارت تقول ل ( جروشو )فى 
مزيد من الاتفعال : 
هل رأيت ما هكين أن يفعليه ر( الموساد ) 
يا( جروشو ) ؟.. هل رأيت كيف أننانتفوّق عل ( المافيا ) ؟ 


ذا 


عقد ( جروشو ) حاجبيه : وهو يسأفا فى غضب : 
حت هاذا تعدين ياز سونيا ) ؟ 


تقول : 


هل كنت نعلم أن الصحفية ( صوفيا ) تلك سزلا 


أنِيقًا على ساحل ( تابولى ) ؟ 


5000 
عقد ( جروشو / حاجييه » وغمغم ال توألر : 
للا !! وماذا يعنيه ذلك ؟ 
اببسمت فى فخر , وأجابت : 
يعتى أن ر أدهم صبرى ) يخضى هناك يا( جروشو ) ١‏ 


ولقد رآة رجالنا يلس ف شرفة المنزل منذ الصباح .. مبذا ١‏ 


شروق الشمس . 
برقت عينا و جروشو ) فى شراسة . وغمغم وهو يضغط 
أسنائه فى قوَة ؛ 1 
رائع يارسونيا).. وأعتقد أن هذا سيكون آخر 
شروق يراه صديقنا (أدهم ): فقيل الشروق التالى سيكوت 
جنة هامدة .. سأقتله هذه المرة يلا رحمة .. بلا رحمة عل 
الأطلاق . 


فورك معافى تسا لبش حت تسسد. + 1< | <' 3 
20220200 تتاول الصحف: فابيو ) راحيدًا من أكواب القهوة .التي 
أعدما ز صوفيا ) . وقال وهو يتطلّع إلى باب حجرة 


هل توصلت إلى الخطة المناسبة ياز أدهم ) ؛ 


5 
5 ( أدهم ‏ المغلق : ابسو ر أدهم ‏ ؛ وقال : 

0 عجيب ( أدهم )هذا !!.: من لا بعرفه يظن أنه أكثر ت إلى حل ماياعزيزق ( منى ) . 1 : 
5 تقل الارض محزلة .. إنه | يعادر خجرعة عنذ الصبان:. كادت ر مني ) تسأله عن تفاصيل الخخطّة . لولا أن 
3 أجابت ( منى ) فى هدوء : - اندفعت ( عوفيا ) تقول ل هفة : 


ألاترغب فى تتاول الطعام ؟ 


ح ميدهشك ما سيفعله عمد مشاذر تا ياصنور ١‏ قاين . : 5 
ركبا داه قال ارد ت على شفتى ( أدهم ؛ ابتسامة جدايبه ؛ وشو 


أبتسمت ( صوفيا ) : وهى تقول فى حدان : 


ْ 2-6 يقرل : 
حب اه ؛ 2 انما ؛ 0 - 0 0 ا 1 
ا فهر رجل عظم سأتناول أى شىء مادمت أنت سعدذينه ياعريرق 
عقدت ( هتى ‏ حاجييبا . وقالت فى غيرة : زصرفيا) 
أت إله يعد 1 15 ادق 9 , 4 5 / 
: 5 ا ل و 0 لت أسارير ر صوففا ) . لى حين قطبت ( مسى ) 
20200 فتح ( أدهم ) باب حجرته فجأة عند هذه النقطة؛ خاجبتها ::وقالت فى سخط : 
1 واسم وهو يقرل في هدوع : 0 


ألن نتحدث ف تفاصيل الشطة أَزُلا ؟.. 
اندفع ز فاييو ) يقول : . 
جالع .كدت أحب أله ..... 
قاطعه رز أدهم ) فجأة بإشارة من يده : وبدا وكأنه يصنى 
فى اهتام بالغ . إلى شىء ما . ما أثار قلق الجميع : ومست 
( هسى ) وقد عاودها شعور اغخاطرة : 
م١‏ 


قلبى يحذثى أنكم تتحلثون عتى . 
ضحك ( فاير ع . وقال : 
ياإلهى !!.. إننا تفعل مذ الصباح يا رجل . وها نحن 
أؤلاء فى الحادية غشرة والنضف مساءٌ . ول ترك بعد . 
قالت ( منى ) فى اهام : 
١‏ 


“ردانق 


07 لفاك قن + 


أجابها ( أدهم ) : وهر يقطب حاجبيه : 
أعضد يار منى ) .. لقد يل إلى أننى أسمع صرت 
يدقع رشاش يُْقَدُ للاسعمال , 

هف ر فاييو ) ل ذهشة : 

ب مدقلع رش .. 

قاطعه ( أدهم ) مرّة أخرى بإشارة من يده . وقال ى 
ميرت هادىئ : 

صمتًا ياسنيور ( فابيو ) . 

وق خفة اللمر تسلل ( أدهم : إلى نافذة الرُّدهة , 
واخطس نظرة سريعة منها ؛ ثم ابعسم في سخرية . وقال : 

لقد خيلا الطريق فجأة من المارّة ياسادة . وأعتهد أن 
الجولة القادمة لنا مع أوغاد ر المافيا ) متبدأ بعد لحظات . 


ف الا" 


/ 


"ب الهجوم الليل . 


أتقن رجال المافيا محطْتهم يقدر اللإنكان هذه المرّة ؛ وعملوا 
ى خشّة ومهارة ؛ باذلين أقمى جهدهم كيلا يشعر بهم 
أدهم إِلّا فى اللحظة الحاسمة .. 

فى البداية عزلوا منزل ( صوفيا ) عن كل البيوت اخيطة به ؛ 
وأخلوها من سكانها فى صرامة وقسوة : وهم يذ رونهم من التفرّه 
بكلمة واحدة : ثم عزلوا تلك المنطقة من الشاطئ والطريق فى 
له رسيو عن امتنستك لم اليشرة الكاملة على 
المنطقة . 

وهنا يدوا زحفهم الخائر للإشاطة ب ( رجل المستخيل ) 
ورفاقه : وكل ائدين منبما معًا فى زحفهما .. 

كائو للاثين رجلا ملحا بالدافع الرشاشة يتحركون و 
المنزل لق عفة , ٠‏ وبدت الحخطة هذه المة شديدة الأحكام . 

حتى أن أحدهي هس فى أذن بفيقه فى فخر : 

أراهتك أنه لن يفلت هذه اللمرة .. لقد صاغ دون 
( جروشو ) خطنه فى مهارة . 

١ 


م و 1 

أجابه زميله فى مس غيل, ؛ 

انعظر حتى نصل إليه يارجل .. إننى لن أثق بالفوز على 
هذا الشيطاك . عفى أراة جنة هامدة تحت قدمئ . 

انتفض عسداشا فحأة حينا عا مسا ماخرًا . يقول 
من خخلفهما : ؛ 

أفسحا الطريق أيا الوغدان . فأنها تغوقان الطريق إلى 
المنزل . 

اسعدار الر جلات إلى مفدر الففس ف سرعة وذغر وقد 
قزر أحيد هما إطلاق الدار على المتحدث ؛ فى حين اغترم الآخر 
الصراخ لجيه باقى الرجال . ولككن أحدهمالم يصل إلى ما كان 
يسعى إليد : فقد هزت قبضة ( أدهم ‏ البنى على فلل أيسرهم 
#القنبلة ؛ واتطلقت قبصضمه اليسرى تبنم أتف اعالى 
كالماعقة . سقط الرجلان ل صمت .. 

أمسك ر أدهم ) بالرجلين . وجذبهما بعيذا عن المنزل , 
ثم أسرع إليه فى خفّة الفهد . وتلل إلى ميارة ز صرفيا » . 
القى قبعت ساكة هماك . واعخل فقعد القيادة . وشنى 
متحدثًا إلى وام ) + التى تبلس إلى جواره . و( صوفيا ) 
و( فاييو ) اللذين يبلسان ق المقعد الخلقى : 


1 


تين ناك يق 


ب اخقضوا روسكم نيعا . قما أن أدير امحرك , حت 
تجدوا أوغاد ر المافيا ؛ فى كل مكان . 
سأله ( فابيو ) ل قلق : 
هل نظن أنهم ببرءون على إطلاق النار . على الرغم ما 
قد ببشأ عن ذلك من تبيه لرجال الشرطة ؟ 
اببسم ( أدهم ) لى سخرية ؛ وقال : 
رجال الشرطة ؟!.. سينهمر الرصاص علينا كالمطر . 
قبل آن يصل أول رجل شرطة يا صديقى . 
غمفت ( صوافيا ؛ لل قلق : 
س وهل ستصمد السيارة . أمام كل هذا الوابل من 
الرصاصات ؟ 
هر ر أدهم ) كيه لى لاميالاة : وقال : 
لست أدرى ياعزيزق ( صوفيا ) سنختير ذلك بعد 
حظات . 
ثم أرداف وهو يدير مرك السيارة : 
س وياله من اخهبار !! 


م يكد صوت ممرّك السيارة يرتفع : حتى تسمّر رجال 
( المافيا ) جميعهم دفمة واحدة , ثم صاح زعيمهم فى تور : 

اللعبة !! إنهم يحاولون القرار بالسيارة.. أسرعوا إلى 
هناك . 

اندفع رجال ( المافيا ) كلهم إلى مكان السيارة ٠‏ العى 
اندفع بها ز أدهم ) بغتة , محطُمًا بابه الخشبىّ : ومنطقاً وسط 
رجال ( المافيا ) , فى حين جلست إلى جواره ( هنى ) ؛ التى 
أبرزت مدفعها الرشاش من نافذة السيارة المجاورة لها , 
وأطلقت عنه النبران فى غزارة » وجاوبتها رصاصات رجال 
( المافيا ) . التى هبطت على السيارة كالمطر ؛ محطّمُة هدوء 
( نابولى ) , ومحولة إيّاها إلى حلبة للصراع .. 

تلفت السيارة المسكينة غشرات الرصاصات ؛ فتحخطم 
زجاجها الأمامى برصاصة مرقت إلى جوار أذن ( أدهم ) 
اا , وأخرى خدشت ذراع( منى ) ؛ وثقب أبرابها الأربعة 
بيبعض الطلفات النارية . وأنَ هيكلها المعدنيّ من فرط 
ها ارتطم به من رصاصات . ولكنبا أطاعت قائدها الجسور ؛: 
الذى كان يدير عجلة القيادة لى مهارة . ليدور حول رجال 
( المافيا ) ٠‏ أو يرتطم يبعضهم ؛ يشق طريبقه حارج 
خصارهم .: وصاح زغيمهم ل جتوت : 
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بي يفنا 


الإطارات .. أطلقوا النار على الإطارات . 
سمع ركاب السيارة الأمر فى اللحظة نفسها . فزاد 
( أدهم ) من سرعة انطلاقه , حتى لحث مرك السيارة , وهو 
يحاول الاستجابة لأوامره . وأصيبت عجلة قيادتها بالجبون . 
وز أدهم ) ينطلق بها فى خط مسرّج , عاولًا تفادى سيل 
الرقاصات .. 
وفجأة .. اتفجر إطار السيارة الأمامى الأيسر : وتبعه 
لفل الأبين لت وترلقت السهارة:»وطرّجستة: نويات من 
اغْمُم أن تتقلب رأسًا على عقب . 
ولكن قائدها كان رز أدهم صبرى » . 
كان زر رجل المستحيل ) 
لت قبضنا ( أدهم ) إلى قطعين من الفولاذ , وهو 
بقبض على عجلة القيادة . وتمركنا لى الوقت ذانه كمطاط 
دن ؛ وهو يديرها فى خفة ومهارة مذهلتين , ليحافظ على 
توازنها . ويواصل اند فاعها غَبّر رجال ( المافيا ) .. 
صاحت ( فى ) وهى تشير إلى نقطة على الظريق : 
يا إلهى !!.. لقد أقاموا حاجرًا خفيًا .. لقد منعوا 
امرور من النطقة . 


نفلا 


لم يبال ( أدهم ) بعبارتها . وإغا صاح فى صرامة : 

ب احضي رأسك يار منى ) . 

حفت ( هنى ) رأسها ل اللحظة ذاتبا . التى اندفع فيها 
أدهم ) نحو الحاجز الخشبىُ . غير مبالل بالرصاصات التى 
انطلقت توه , ثم حتى رأسه بدوره , عندما ارتطم بالحاجز » 
لذن سي وز لتر دي لسار ره يانلا رات 
كالقبلة . وأطار سقف اليارة تماماء فى مين واصل 
( أدهم ) اندفاعه بها ليبتعد عن منطقة الحصار .. 

امتز حت أصوات رصاصات رجال ( المافيا ) بصحكة 
( أدهم ) الساخيرة . وهو يقول : 

لقد تبونا هذه المرّة أيضًا يامادة . 

اعتدلت ( صوفيا ) ؛ ورفع ( فايو ) رأمه فى ذهول ؛ 


مع تأرججح السيارة القرىّ , وهى تدفع بأقصى سرعتها : مع 


وجود إطارين تالفين ؛ ثم هتفت ( صوفيا ) فى ذهول : 
لقد تموّلت سيارق الجديدة إلى حطام . 
غسغم ( فايو ) ل سخط : 
ع عنة يار صوفيا ) .. المهم أنك أنت سليمة 1 
أدهفه رز أدهم ‏ . عينا قال ل هدوء : 
أعتقد أننا لن نبقى هكذا طويقة باصديقى ؛ فقد ثقبت 
فالا 


١ 


رصاصات هؤلاء الأوغاد غرّان الوقرد . وميرد السيارة . 
وان نليث أن نتوقف .. وأعتفد أن سيارات هؤلاء امجرمين 
مسطصق ينا بعد لحظات . 
اتسعت عيناز صوفيا )برعبًا ‏ فى حين هسف ( فاييو ).ىق 
ذعر : 1 

ياإلهى !!.. بعد كل هذه المعجزات التى فعلتبها !! 

يكد يم عبارته. حسى ازتجّفت السيارة ل قَرّة 
وأصدر محركها صوئًا كحشرجة قوية ٠‏ قبل أن هدر هدرته 
الأخيرة . وعرقف السيارة تمامًا .. 

هتفت ( منى ) آل ختق : 

ياإلهى !! 

قفز ( أدهم ) خخارج السيارة » وهتف ف لحجة آمرة : 

اتبعولى يارفاق .. منصاول الأخطاء فى هذه الغاية 
القريية ر .... 

غمرتهم فجأة أضراء سيارة قادمة من الاغياه الآخير ١‏ الجر 
( أدهم ) عبارته » وعقد حاجبيه فى حزم . وهو يسزع 
مسدبه من ححزامه : ويشير إلبهم ؛ قائلا . 

اغتفوا داخل السيارة . فربما كان هؤلاء الأوغاد قد 
أعدوا محطلة احتياطية لمباغتها فى حال هروها .. 

ان 


قفزت ( منى ) إلى جوارة » وهى تمك مدقعها 
الرخاش ٠‏ وقالت ف عسرامة : 

فل هذه الالة سأشاركك المصير نفسه . 

لم يعلّق ( أذهم ) عل عبارتها . وإننا ظل صاممًا . جامد 
الملاتح , وقد تعلّق بصره بالسيارة القادمة ؛ التى اقتربت منهم 
فى سرعة؛ حتى أصبحت أمامهم تماماء فترقفت . وأغشى 
ضوءها القرى عيونهم لحظة ؛ قبل أن يرتفع من داخلها صرت 
مرح : يفول باللغة العريية : 

ياإلهى !!.. أهكذا نتغقبلان صديقًا قديمًا ؟.. 
بمسلس ومدفع رشاش ؟ 

اتسغت عينا ( منى ) فى دهشة , ل حين عقد ز أدهم ) 
حاجبيه . وغمغم ل سخرية : 

أحقًا ماأسمع ؟ 

أطفاً قائد السيارة ضوءها المببر . وغادرها لق بطء وهو 
ييتسم فى مرح ؛ ول تككد ( عنى ) ترى جسده البالغ البدائة » 
عحى هغفت لل جذل غصى : 

ياإلهى !!.. 2 تسعدلى روبتك ل هذه اللحظة 
يار قدرى ) .. إنك تبدو إلى كملاك حارس . 
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ضحك ( أدهم ) ؛ وهو يقول فى سخرية : 
ولكنه أكثر الملائككة المارسة بدانة ياعزيزق . 
أطلق ( قدرى) ضحكته امجلجلة المرحة. فى حين اندفع 
( أدهم ) يصافحه فى حرارة . أمام أغين رفاير) 
وز صوفيا ؛ المذهولتين . وسأله فى اهام : 
أليس من العجيب أن نلضى بك هنا . ل هذه اللحظة 
بالذات ياعديقى ؟ 
تطلّع ر قدرى ) إلى الطريق ؛ ثم قال فى مرح : 
الأمر يدو لى مذهلا بقدر ماهو مفرح ياأعرٌ 
الأعدقاء .. ولكتنى سأؤْجل الشرح حتى نبتعد عن هنا .. 
فمرأى هذه السياراة المسكينة يؤ كد لى أنكم خر جم لعو م من 
مطاردة قاسية . 
تم أشار إلى الأضواء التى تقترب بسرعة . وأردف : 
وأن المطاردة ل تمه بعد , 


حا 
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احعل رز أدهم ) مفعد القيادة ل ميارة ر الدرى ؛ . وجلس 


هذا الأخير إلى عراره » فى حين تكدس ز فاير ) وز فويا , 


وز منى ) ل المقعد الخلفى . وهتف ر قدرى ) لى مرج : 
هل تعلم أنها أول هرّة أشارك فيها فى إحدى مطارداتك 


يار أدهم ) ؟ 


اببسم ( أدهم ) . وقال هو ينطلق بالسيارة : 

معذرة ياصديقى .. ولكسى لن أسحك هذة الفرضة . 

هتف ( الدرى ) ل دهئة : 

كيف ؟!.. إنهم يطاردوتنا .. أليس كذلك ؟ 

ضحلك ( أدهم ) . وقال فى بساطة : 

لأيا صديقى .. إنبم يتطلقرن خلف سيارة ( عرفيا ‏ : 
ولكسا سسطلق بسرعة إلى جوارهم , ف الاتباه المضاد , عائدين 


إلى( نابولى  )‏ ولن يشلك أحدهي لحظة فى أنا نملا سيارتك . 


ضحك ( قدرى ‏ فى جِذل ؛ وقال : 
يكن 


هل تعنى أنك ستخدعهم ؟ 

ابتسم ز أدهم ) . وقال وهو يعر سيارات ( المافيا ) 
اخنيي فى برعة : 

ل لقد فعلدا بالفعا ياصديقى . 

فيه ر فدرى ؛ لى جذل . وقال : 

أنت رائع ذائمًا يامديقى !! حى ل الادبار .. فمن 
المفروض أنبم فاجئر م باشجرم لتنا حصولكم على 
سيارة أخترى بهذة السرعة .. وأراهن أنهم سينهمكون حتى 
الصباح فى نفتيش المنطفة الخيطة بالسيارة امخطّمة . 

وتألفت عيناه مرحًا , وهو يردف فى حيث : 

هل تعلم أنني أفضل ذلك ؟ فلقد دفعت تأنيئًا ضخمًا 
لامهجار هذه السيارة الفاعرة ؛ وسيؤلنى تحطنها فى 
مطاودة . . 

ابسم ر أدهم ع . وقال : 

إنك لم تخيرلى بعد كيف وضلت إلى هنا يا صديقى 
البدين ؟ 

هيف ال مرح : 

سأخيرك بكل شىء يا صديقى , حينا نصل إلى المنزل . 


ا 


نغمغمت ( منى ) ل دهئة : 

ب الجزل ؟! 

أجايا ( قدرى ؛ لل معادة : 

نعم ياعزيزق .: لقد استأجرت لكم منزلا أنيقا فى 
قلب ( روما ) نفسها ؛ وستصل إليه من طريق آخر .. 
صحيح أنه كلفنى كل مدخرالى تقريًا + ولكسن هنا 
لايساوى شيئا . مادمت سأشارك هذه المرّة فى إتقاذ ر رجل 
المستحيل ) . 

وأردف أن مرح : 

- أ فشر يفُوق هذا + 

نا كا 

ألقى ( فاييو ) جسده المنبك فوق أقرب المقاعد إلى باب 
الشقة الفاخرة ؛ التى استأجرها رز قدرى ) ل فلب ر روما ) 
وشعف ال راعية : 

ها إلهى !!.. ل أظن أننا ستصل إليبا أبداً . 

واشتركت ( صوفيا ) و( منى ) فى الجلوس على الأريكة 
الراسعة . باديتى الإرهاق . فى حين أشار ( قدرى ) إلى 
الشقة , وفال ل مرح : 


1 


وجال امخابرات المصرية . كان من الممكن أن يكون أيهم .. 
ونظرا لأن اللوائح والقوائين تمع مكافأتك فى حال فصلك : 
فقد قرّرَنا جميمًا , بما فى ذلك المدير , أن منحك هديّة .. هديّة 
وفاع , 

تطلعت ( مني ) إليه فى خَيْرة . فى حين عقد ر أدهم ) 
حاجبيه . وغمفم فى هدوع : 
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هل أعجبتك شقتى فى ( روما )ياعزيزى ( أدهم ) ؟ 
: أمك ر أدهم ) بكتف ( قدرى ع » وقال فى هدوء : 

إنك لم تب عبن سؤالى بعد يا صديقى . كيف فعلت 
كل هذا ؟.. إنا نقم معًا فى القاهرة : و لكسالم نلق مرة واحدة 
بالمصادفة .. فكيف تأبّى هذا ف ( إيطاليا ) ؟ 

ابعشم ( قدرى ) . وقال : 

الأمر ليس مصادفة بحمة باصديقى . وإنما تحسل 
المضادفة الجزء الأخير منه فقط . 

عفد ( أدهم ) ساعديه أمام صدره , وقال : 

حسنًا .. أنا فى غاية التثوق لسماع القصة كلها . 

أطرق ( قدري ) لحظة فى صمت ؛ ثم عاد يرفع رأسه 
أقائالا : 

لقد خالفت قوانين انخايرات كلها . حيها أضررت على 
البقاء فى ز روما ) بعد تحطم كفى . رمصرع ز حازم ) 
يار أدهم , .. ولقد صدر ساء على ذلك قرار مهورى 
بفملك وخرمانك فن معاشلك ورتبتاك . م أخيرتك ( منى ) 
ولا شاك بعد أن هرعت إلى هنافور اسخالتها .. ولكن أحدذا ل 
الادارة لويس أنلك إغها قعلت ذلك للاتتام من أساءوا إلى أحيد 


أومأر قدرى , يرأسه إِيجِابًا . وقال : 

نعو يا صديقى .. ولا كانت الفديّة تعاسب والضرورة 
هع مكانة صاحبها وقدراته . فقد كان من اعنم أن نكون هدية 
اللقابرات العامة المصرية إليك شيئا فريذا 

ابتعيى لطحظة ٠‏ ثم عاد بردف 

ولا كان من الطبيعى أن نعثر عليك لتسليمك الهديّة . ٍ 
بدأ رجانال التقيب عدك . مستخدمين كل قدرات الخابرات 1 
المصرية . ومهارتها . وخبرائها . وغيراتها .. أضف إلى ذلك 
معرفتها النامة بك . وبأسلوبك ؛ التى قادتهم إلى اسعماج 
مكان اخيائك ؛ بعد معرلتبم بوجود متزل ميقسى 
ل و صوفيا ) . وكلفت أنا تايمك الهديّة ء فحضرت إلى 


را 1" 


هنا: واستأجرت ذلك المنزل الأنيق . وهذه اليارة 
الفاخرة : وكنت ف طريقى إليك حينا الغينا . 

ظهر التأثر على وجه ( أدهم ) لحظة . ثم غمغم : 

وها نوع الحدية يا منديقى ؟ 

الغط ( قدرى ) حفيبة كبيرة . وضعها فرق المائدة ؛ 
وفتحها وهو يقول : 

فاهى ذى ياحديفى .. 

ثم أشار إلى محسريات الحقيية العديدة ؛ وقال : 

حقيبة أدوات تدك كاملة : يها أحيدث مانو صأت إليه 


اللازمة لمنع أقبعتك التى تبراها .. ومجموعة من أحدث ١‏ 
أجهزة التمكّت . وأقراها . وأصغرها 0 و بعض اخناميات << 


اللازمة لصنع المتفجُرات سريعة المفعول .. ومسدس أليق . 
يمكن تحويله الى مدفع رشاش عند الضرورة .. وأخيرًا جواز 


سفر خاض . يتيح لك العودة إلى القاهرة . وقيا يلو لك .. ١‏ 


جواز سفر دييلومامى .. مارأيك أل هديسا إليِك يا صديقى ؟ 
يزد ( أدهم ع عل أن قال لى صوت متباج :. 
ل عظيمة , 
و 


ثم أشاح برجهه إلى النافذة . وكأنه ينفى الاتفعال 


' العاطفى . الذى سر فى ملاتحه . وسار إليها فى خطوات 


بطيئة , ووقف يتطلع من خبلاها بعض الوقت . ثم استدار إلييم 
قائل : 

لقد أسعدتى تلك افدية جِدًا يار قدرى ‏ . وإننى 
أعتبرها إشارة لى بالمضىّ قدمًا ى انشامى من ( المافيا ) .. رل 


ترجبيه ضربتى القاضية الهم . 


زان 
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هوبدأت الجولة الأخيرة .. 
جلس ( جروشو ) لى حجرة مكتبه صامثًا مهمومًا . وقد 


شبك أصابع كفيه أمام وجهه : فقالت ( سونيا ) وهى تدير 
أسطرانة موسيقية هادئة : 
لاتكهب إلى هذا الحد يار جروشو ) .. إذا كنا قد 


فشلنا هذه المرّه . فلن نلبث أن ننعصر فى جولة قادمة . 


رفع عينبه إليها : وغمغم ل ألم : 

سس فتى ؟ 

م عاد ينف يغتة فى غصيّة : 

متى يار سونيا ) ؟!.. لقد أعددت هذه الرّة خخطّة 
شديدة الإحكام : لاتمح لذبابة بالإفلات من خسار 
رجالى . ثم إذا بهذا الشيطان ينسل من بين أصابعهم كالزئيق , 
وتختغى عن عيوننا مرة أخرى , 

فالت فى هدوء : وهى تسترخى فوق الأريكة المقابلة لمكنيه : 

ب إنه لن يختفى إلى الأبد : وإلا لرحل إلى وطنه . ومادام 
باقيًا . فلابّد له من القيام بضربة أخرى . 
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نبض هن مقعدة . وضرب سطح مكتبه : وهو يقول ل 
خضب : 

هت يا( سونيا ؛ ؟!.. متى ؟.. وأين ؟ 

عقدات حاجيها وهى تقول : 

لابمكدك اسحعاج خطوة فادمة . ل رأدهم 
صيرى ) .. إنه يضرب دائمًا حيث لايعرقع ظهوره أحد . 

ثم أردفت ل تفكير : 

ع ورما "كان هذا هو السق الرحيد ؛ الذص يبعة 
باستمرار . 

لم يكد يم عيارته حتى ظهر أححد رجاله ؛ قال : 

هناك مفتش شرطة يطلب مقابلتك يار دو ) . 

تضاعفت عصيّة ر جروشو ع . وصاح وهو يلورح 
بكفيه : 

ماذا أصاب مفتشى الشرطة فى هذه المدينة ؟.. لقد 
قابلت منهم فى الأسبوعين الماضيين أكثر ينا قابلت فى حياق 
كلها . 
ثم زفر ل خَتق . وأردف : 
ده يدخل , ولْتَر ماذا يريدون هذه المرّة . 

هم 


لض وقت طويل حت ظهر المفعش ( مارشيفلو ) .. أمام أ 


باب المكتب : وارتسمت عل وجهه ابتسامة جافة » وهنو 
يقرل : 

مساء الخير ياسنيور ( جروشو ؛ . أنا المفستش 
( مازشيللو ) من .... 

قاطعه ‏ جروشو ) . وهو يقول ل فجة غالية من الود : 

هذا تريد أبها المفتش ؟ 

القى المفتش نظرة فاحصة سريعة على ( سونيا ) . ثم ابعسم 
ابتسامة خبيئة . وقال : 


هل ا(الكافيدا سا جيه لو لاجرل لاسن 


ياسنيور ( جروشو ) ؟ 

أجابه ( جروشو ) فى برود : 
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ازدادت ابسامة ( مارشيللر ) خبفا » وهو يقول : 

يسعدل أن أخيرك به ياسنيور ( جروشو ) . 

أشاح ( جروشو ) برجهه . وغمغم ن سخط : 

ت ايت فى رغبة لذاك : 

تجاهل ( مارشيللو ) اعتراض ( ججبروشو ) : وقال.: 
م 


لقد نشبت مساء أمس معركة بالرصاصات ؛ بين 
رجال ( المافيا ) : وذلك الرجل الذى يسمونه ( شيطان 
المافيا ) 

زمر ( جروشو ) : وهو يقول ل غضب : 

هذا ل" يعنيس . :. 

واصل المفتش : وكأنه لم يُسمع اعتراض ( جروشو ) : 

ولكده هز مهي كالعادة وفرعت سعهم وبصرهم , 

أدار ( جروشو ) وجهه إلى المفتش 'ل حدّة ؛ وعقد 
حاجبيه : وهو يتف ل غضب : 

ماذا تريد أيها ١‏ فش ؟ 

أجابه ( مارشيللر ) فى سرعة : 

إننى أحاول إنهاء هذذه الحرب , التى نسىء إلى أمن 
ابلاد ياسنيرر ر جروشو ) . 

هتف زر جروشو ) ؛ وهو ينبض من لف مككتبه آل حيذة : 

ألق القبض عل شيطات ( المافيا ) هذا إذن . 

قال ر مارشيللر ؛ لى هدوء.: 

هل نظن هذا يككفى يا ستيور ر جروشو ) ؟ 

تضاعف الغضب ل ملاح ( خروشو ) . والقعرب ل 

لفن 
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يقرل : 
هل أتيت لتخبر فى هذا فقط أيا المفعش ؟ 
لم ييد الاضطراب لحظة على وجه المفتش ٠‏ بل ابتسم , 
وقال لل هدوء . وهو يواجه زعم الجريمة فى العالم : 
يكلا سبود» جروشو ) .. لقد أتيت إلى هنا ى مهمة 
ز في" . 


لاح الاهتام فى ملامح ز سونيا ) . وهى تفث دُنحان ا 
سيجارتها فى قوة . وعقدت حاجبييها الجميلين . وهى تغرير* | 


ل ملاح المستش فى اهام . لل حين سأله ( جروشو ) فى 


| كفية 


ههمة راعدية ؟!.. أَيْةَ مهمة هلم ؟ 

بدا صوت المفعش بارذًا كالتلج . وهو يجيب : 

لقد تلقيدا بلاغا من مجهول . يدعى فيه أنك تعمل 
لحساب جهاز مخابرات . تابع لدولة أجنية ياسيور 


( جروشو ) ؛ ولكى أكون أكر دثّة . فهو يقول إنك تعمل - 


لساب ( الموساة ) . 
توثرت أعصاب ( مريا ) ؛. وتسللت يدهالى هدوء إلى 


لوقا 


خطوات بطيئة من المفتش ٠‏ وتطلّع: لى عينيه مباشرّة . وهو 


حقيسبتها ؛ لى حين بدا صوت ( جروشو ) مضطريًاء 


ومعورًا . وهو يقول : 

ب ( الموساد ) ؟!.. من أوحى لكم ببذه الحماقة أبها 
الفتش ؟ 

ابتسم المفتش فى سخرية » وقال : 

ب ليسست ناقة تماما يا منيور ( ججروشو ) . 

ثم الغت إلى ( سونيا ) » وقال فى صرامة : 

إلا إذا كان لديك تفير اخبر , لوجود الييورا 
( سونيا جراهام ) هنا ؛ إل قصرك . 
تراجع ( جروشو ) كى ذهول . ل نفس اللحظة العى 
قفرت فيبا ز سونيا ) ؛ وصوبت مدبها المغير ؛ الذى 
التقطته من حقيبتها . إلى رأس المفتش ( مارشيللو ) . وهي 
متف فى جدّة وشراسة : 
: انتهت اللُعبة ياسادة .. يمكنك أن مزع تكرك الآن 
أها المفتش . أو بمعى أدق .. يار أدهم صيرى ) . 


رك 


٠ 
--1ة‎ 


فل حين بدا موت ( جروشو ) مضطربًا ٠‏ ومتولرًا » وهو يقول : 


- ( الوساد ‏ ؟!.. من اوغى لكم بده الحباقة أيا الس 8 | 


كدضربة منتصف الليل .. 


كانت خطبة ( سونيا ) جريئة . مفاجفة : حميى أن 


5 جروشو ) لم يستطع النطق بكلمة واحيدة ‏ وهو يلاق فيما 


ييدث بذهول ؛ لل حين ابتسم المفتش ( مارشيللو ) ل 
سخرية » وقال : ٍ 

أيمكننا اعتبار هذا اعترافًا يا سنيورا ؟ 

أطلقت ( سويا ) ضحكة عصيّة » وقالت : 

أى اعتراف تنشد ياميّد ( أدهم )ع ؟.. أنت الذى 


ْ ينبغى أن يعتر ال بالسبب ؛ الى دعاك شاولة الإيقاعييين 
(الماليا ع رر الموساد ع . 


تألقت عيبا المفعش . وغمغم فى انفعال : . " 
ياإلهى !!.. هذا اعتراف ثان . 
. الدفعت يد ( سونيا ) إلى أنف المقتش الضخمة جديا : 


د 8 
5 


' وهى تفول ل غضب : 


كفى يار أدهم ,. قد بالغت ل أداء دورك هذه 


| المرزة 1 


4 


خكية جا 


تصلبت الكلمات في حلفها . وشحب وجهها وارتجفت 


أطرافها . وهى تغمغم في ذهول : 
با للقيطان !! 


عير آمة : 

معدذرة يامسبورا 
به عمرى كله ؛ ولا أظنه يرغب ل مفارقتى الآن . 

ظل ( جروشو ) ور سونيا ) يتقان ل وجه المفتش لىظة 
فى ذهول . ثم أطلقت ( سونيا ) ضحكة عصيّة , وقالت : 

هل أعجبتك ذعابتى أيها المفتش ؟ 

أجاب ( مارشيللو ) فى بروه : 

أيّة ذعابة ياسنبورا ( سونيا ) ؟ 

عقت ر سونيا ) لى عينيه ببرود ممالل . وقالت : 

هاذا تريد بالضبط أيا الفعغ ؟ 

ابعسم ( مارشيللو ) ؛ وقال : 

أعتقد أنتى حصلت على ما أريد يا سنيورا . فاعترافين 

على هذه الصررة لايمكن إهمالهما . 

تدنحل ( جروشو ) ل الحديث : قاتلا فى هدوء : 
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ا 


أزاح المفتش ر مارشيللو ) يدها عن أنفه . وهو يقول ل | 


.. لقد ولدت بهذا الأنف : وقضيت |[ 


|| 


أفيها. 


تختلف تمامًا عن العمل الإجرامى يا 


الستيورا ( سونيا ) لم تقل شيئا أبها المفتش . 

عقد ('مارشيللو ) حاجبيه!: وقال : 

لقد جعناها مغاو 5 

قاطعه ( جروشو ) ل صرامة : 

أنا لم أسمم شيئا . ول أقر شيئاً ثمأ تتّعيه . 

ظهر الغضب عيبل وجه ( مارشيللو ) لحظة . ثم لم تلبث 
الاجامة الاخرة أن عادت إلى شفيه , وهو يقول : 

ب ليككن ياستيور ( جروشو ) , ستعتير أننا لم نمع 


ثم أردف فى عرامة : 

ولككن ثفى أن كل خبطوة ستخطوها السنيوراز سونيا ) 
ميل هذه اللحظة . ستخضع لرقابة صارمة .. فالجاسوسية 
... يادرك رز جروشو ) . 
قال عبارنه . وأسرع يغادر حجرة المكتب ؛ التى زان 


| عليها الصمت . فى خطوات والقة . سريعة . قويّة : زلميكد 


يخفى ف المْر المقابل حتى ضحكت ( سوليا ) فى عصية , 


| وقالت وهى تلوح بكفها : 


ح مجراق حديث لا معني له . 
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4 ممسيح 


أجابها ( جورشو ) ل صرامة : ْ 

بل حمل الكثير من المالى ياز سونيا ) , وأقلها 
ضرورة انسحابك هن العملية ؛ والعودة إلى دولتك فورًا . 

انسعت عينا ( سونيا ) . وهتفت ل اسعكار*: 7 

0 
'- فاطعها فى عرامة أشد : 

ب إننى أعنى كل كلمة نطقت بهايا ( سوليا) ,. منل إنشاء 
منظبة ( المافيا ) فى صقلية . مع بدايات هذا القرن ؛ على يد 
( دوت كيرليون ) ؛ حرصنا أشد احرص . عل الْانسرض' 
أبذا للأمور التى تمس الأمن الخار جى : لأيّة ذولة نتغلغل فيبا : 
وأصبح هذا مع ثمر النظمة . وانتشارها ميناقًا غير مكتوب . 
ولقد كانت هذه حكمة بالغة من زدون كيرايوك)؛ فتحدينا 
للأمن الداخلى يثير حفيظة رجال الشرطة والبحث الجنان 
حفًا . ولكن إلقائهم القبض عل أى فرد منا يسطزم أدلة » 
وبراهين : وتعقيدات إدارية لاحصر فا . تساعدنا روتينيتها 
على الفرار ال الوقت المناسب . أما من يمحافظون على الآمن 


الخخارجى 0 كر سبال اخابرات ا ومكافحة احجاسرمية 57 
وخلافهم ؛ فهم إن يسمحوا باستمرار وضع يعرّض درلتهم 


11 


للخطر . لمجرّد عدم وجود ديل .. إنبم ل هذه المالة 


يضربون بلارحمة . ويحطمون بلا هوادة . 

كانت ( سونيا ) تعلم أن كل كلمة نطق بها حقيقة ؛ 
لاتقبل الجدل , ولكنها قالت فل اعتراض : 

مجرّد لهو . 

عقد ( جروشو ) حاجييه ل غنب .ء وقال لى صرامة : 

كفى يار سونيا ) .. إنتى ان أقبل ميك كلمة واحيدة 
بعل هذه اللصحظة . 

ثم نظر إلى ساعة امائط , وقال : 

عمدما تشير عقارب هذه الساعة إلى منتصف اللبل 


' تماماء سآهر رجالى بقعلك ؛ إذاكنت لا تزالين ها ىق 
التسرف - 


ثم اندفع خارج حجرة مكتبه . دون أن يسمح فا ببطق 
حرف واححد . ول ير تلك النظرة القاسية التى خَدْجْمَهُ بها ؛ 
قل أن تغبغم ل غضب : 

لقد أحيت اللعبة هذه المرة ياز أدهم صيرى ) 5 
نفد أتقنت أداء لعبعا القدممة ر فرق تسد ) . 

ونظرت إلى عقارب الاعة ؛ التى أشارت إلى التاسعة 


8 


١ 
٠ 


2-7 


سسا ل أك//0000/0 


والنصف . ثم الشقطت سماعة الحاتف إل عصية , وأدارت 
رقما خاصنًا . وأشعلت ميجارتا بأصابع موئرة . ٠‏ رهى 
تستمع إلى لاني تين فى الطبائب الأخر ري رت 
المتحدث حتى قالت لى صرت خفيض ٠‏ واضح الختق 

رو كاهات ) ا و 
( روما ) للبحث عن ( أدهم صبرى ) .. أريد منهم أن يكوا 
كل شير فى المديبة . ويدفعوا كل الرشاوى الممكنة . النى 
تكفى لحل الألسنة . 

ب أريد ز أدهم صبرى ‏ قبل منتصف الليل . بأى قن .. 
هل تفهمنى با( كاهان ) ؟ .. بأى كن . 


7 الرجل 5 والمدينة . 

الساعة العاشرة تمامًا ..هن ماء اليوم نفسه.. 

اجاز مدير مكتب مكافحة التجنى الإيطالى ؛ بوابة 
وزارة الدفاع الإيطالية في سرعة واتفعال وأسر ع تمر رهط من 
الرجال ؛ الذين أَدُوا التحية العسكرية فى احترام : قبل أن 
لم اليو 

أين هو ؟.. هل ضبطتموه متلبْسًا ؟ 

أشار أعد الرجال إلى حنجرة جائية ؛ وقال فى حزم ااكتسبه 

من العمل فى هذا اغيال : 

تقد ملل إلى هنا فى مهارة مذهلة ياسيّدى ؛ ولقد 

ضبطه أحد حراس المينى . وهو يقرم يتصوبر بعض الوثائق 
الي المسكبية : ولكنه م يقاوم قط .. بل استسلدم فود 
ضبطه . وهو يلعن ( جروشو مانيانى ) في سخط . 

عقد المدير حتاجبيه ؛ وغمهم : 

( جروشو مانيالى ) ؟!.. ولككن لم يسبق ل ( المافيا ) 
قط العررّط فى عملية تجسن . 
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) أزع لداعل احجرة . ووقف ليظة الع إلى 

الشاب الفوئ . مفترل العضللات , ء أسوة الشعر ٠‏ أخضر 
العينين ١‏ ثم اندفع غوه , وفال يسأل أحيد الرجال الغبيطين به 

هل استجر بعيره ؟ 

غيغم أحدهم : 

كنا ننتظر ضر رك ياسيّدى . 

رفع الشاب عينيه إلى. مدير مككتب مكافحة التجسس » 
رقال لى ضراعة : 

س سأدلى باعتراف كامل ياسنيور , وميخقْف هذا من 
عقربتى .. أليس كذلك ؟ 

أجابه المدير . وهو يشعل سيجارته فى توكر : 

بلاشلك .. بلاشلك ها بنىّ .. أريد أن أعرف أُوْلا من 
أرسلك ؟, ٠‏ وناذا ؟ 

أسرع الشاب يقول : 

س سيور ( جروشو ) ياسنيور ا 
يأمرلى فيها بعصوير عثل هذه الوثائق و ... 

قاطعه المدير فى ذهول : 

ليست أول مرّة ؟!.. هل تعنى أنك فبلت هذا من قبل ؟ 
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لوح الشاب بكفيه . وكأنه يدافع عن نفسه ؛ هاتفا فى 
غراف : : 1 

عرّتين أو ثلاث مرات على الأأكثر يا سنيور .. أقسم للك . 

مأله المدير ى شونة : 

ولماذا كنت تفل ذلك + 

بدا صوت الشاب مرتعذا : خخائفا . وهو يقول : 

ليس هذا من شأنى ياسيور .. كنت أحصل عل 
الصور . وأسلمها إلى سيور ر جروشو ) ؛ أوستيورا 
( سوليا جبراهام ع و . 

قاطعة القذير ل تزكر : 

كام ر مر ياجر اعم ملعل البعاة ! 

مال توه أحد رجاله ومس : 

لقد تلقينا بلاغ من مجهول هذا المساء لايد 
إلى ( الموساد ‏ يا مودي ..* 

شحب وجه المدير : وهر يتف ف ذهول : 

( الموساد ؟؟ يا للسماء !! 

ثم التفت إلى أحيد رجاله , وقال : 

بيدو أن الأمر أطر من كل ماكنا نتصوّر يارجال .. 
إن تووط (المافيا) مع (الموساد) أمر خطير .. خطير للغاية . 
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ثم أردف ال صرت مرتمف : 
يبدو أننا سنضطر إلى شن الحرب علل ( المافها ) علانية 
هذه المرّة : وليرحم الله هذه المديية , 
ا نا ةا 
نلعت ( مدى ) إلى ساعتها فى قلق , ثم لمعت إلى 
( الدرى ( : الذى يبلس هادثاً إلى جوارها ل سيارته واقالت 
ل تولر : 
العافر ةق ذفا: ى هاذا ' أد 
وهام ثق .. ترى ماذا يفعل ( أدهم ) فى 
أجابها ( قدرى ) فى توثر ممائل : 
2ك أنه الآن يزدى دورة ل براعة » متظاهمًا 
بالخوف والاسسلام ؛ أمام رجال مكتب مكافحة 
التجسس 1 الذين مسيعتقم وله اعتمارًا : 
تبذى الحزن فى عينيبا ٠‏ وهى تقول : 
إته يعرّض نفسه مخاطرة شديدة هذه المرّة » فترريط 
نفسه عمدًا لى قضية تجسمّس ليس بالأمر الهيّن . 
اريف صوت رز قدرى ) ؛ وهو يقول : 
هذا دأبه ياز منى ) .. يلوح لى فى بعض الأحيان أنه 
بجرى الخوض فى فلب الخطر , ولكته يعلم دائمًا مايقعله . 


ثم أردف يصوت أشدّ ارتبافًا : 
ولكن هذا لابميسى من الخراف بشدة هذا المساء .. 
إننى حتى فقدت شهيتى تهامًا . 
يم الضمت علييما لحظة . ثم سألنه ( منى ) : 
لَرّى ماذا يفعل ( فايو ) ور صوفيا ) فى هذه اللحظة؟ 
مط قدرى ) شفيه : وقال : 
( صوفيا ) تعل بعض الطعام , وتمنى نفسها بعودة 
( أدهم ) سالمًا : مار فايو + فقد ذهب إلى محيفته و... 
قاطعته ( منى ) فى ذعر : 
إلى محيقته ؟!. . كيف يفعل هذا دون استشارة 
(أدهمع ؟. . الايعلم أن أحقر رجال ( المافيا ) يعلم أنه الخبط 
الوحيد , الذى يقودهم إلى ( أدهم ) ؟ 


ثم أردفت فى غضب : 
يا إلهى !!.. ماذا نفعل الآن ؟.. هذا هو عيب العمل 
مع الطواة . 


تفجُر القلق لى وجه ( قدرى ع . بعد أن تبّه إلى فداحة 


الأمر . وغمغم إى صوت ممعق : 
ليس أهاهنا فاتفعله يا( فى ) : فسلامة ( أدهم ) 


لت 


تضطرنا إل عدم امرك من هنا .. كل مايمكننا فعلد هر أن 
تدغر اللهر سبحاته وتعالى ) أن يمز الأمر بلام . 

أطرقت ( منى ) برأسها , وقالت فى ألم : 

نعم يار قدرى ) .. هذا كل ماغلك فعله . 

ا نا 

العاشرة والربع : 

توقفت واحدة من سيارات الأجرة . أمام مبنى الصحيفة 
التى يعمل بها ( فاييو ) . وهبط هو منها ونقد سائقها أجره . 
وأضاف إليه بقشيضًا محترمًا . قبل أن يتطلّع إلى المبنى فى سعادة 
وحنان , كعاشق طال غيابه عن محبوبه . ثم تقذم تمر المبنى 
منطوات سريعة .. وقبل أن يصل إليه . اعترض طريفه فجأة 
رجل ضخم . وقال ال حشولة : 

سنيور ( فايو ) حسيا أعتقد . 

سرى القلق بسرعة لل عروق ( فايير ) وصوته . وهو 
يقول : 

إنه أنا .. ماذا تريد ؟ 

فجأة .. ارتفع مسدس ضخم فى وجهه . وسمع الرجل 


دن 


1 ست 1101-95 


ل 1 لع ؛ ونقل بصيره ف غفة إلى حارس 
مبنى الصحيفة الذى أشاح بوجهه وكأنه بر شيثا ‏ فى حين 
واصل الرجل تقدّمه تحر ( فابيو ) ؛ متابعا : 
هه سنستقل ممًا تلك السيارة السوداء ؛ التى تقف هناك 
لو .... 
اندفع ر فابيو ) فجأة يجرى , محاولا الرصول إلى مبنى 
الجريدة ؛ ولكن حارسها اعترض طريقه . وقال أل خشولة : 

أوراقك يا سنيور . 

هض ( فايو ) ل ذغر : 

أفسح الطريق يارجل .. ألائرّى أن ... ؟ 

وقبل أن يم عيارته ‏ هوت ضربة فؤية على مؤخرة عنقه » 
فترئح . ومادت به الأرض , وبدت له أضواء المبسى نبو 
وتعضاءل ١‏ ثم ساد ظلام تام . 

ا 

العاشرة والنصف : 

اريف عيسك ( الأير 17 واسعيقظ غشله ذفعة واحدة 3 
حينا ارتطمت كمية من الماء المالج بوجهه ؛ ففتح عينيه ي 


ايدان 


صعوبة : ليطالعه وجه ر سونيا جراهام ) : التى نفئت ذخان 
سيجارما لل وجهه + وهى تقول آل برود : 

أبن ( أدهم صيرى ) ياسنيور ر فابيو ) ؟ 

أعاد ذكر ر أدهم ) إلى ( فابيو ) رباطة جأشه : ففمهم 
وهو يقاوم الذوار الذى يشعر به ؛ 

هن هر ( أذهيم ) هذا ؟ 

صرخ فى ألم . حينا أطفأت ( مونيا ع سيجاريا ببدوء 
كامل آل راحته , وكشف فى هذه اللحظة فقط أنه مقنّد 
بإحكام لل مقعد ضخم . وشعر بالدماء تتجمّد فى عروقه , 
حينا عاودث ( سوليا ) سؤاها بالرود نفسه : 

أبن ر أدهم ) يار فاييو ) ؟ 

رفع ( فايو ) عينبه فى ألم , يتأمل ( سونيا ) . والرجل 
القصير الذى بقف إلى جوارها . قبل أن يغيغم لى ضعف : 

صدافيسى ياسيورا .. إننى لاأعرف من ر أدهم 
صبرى ) هذا . 

ظهر الغضب على وج.ه ( سونيا ) . وأسرعت تلط 
مطرقة ضخمة , لوحت بها ى وجهر فاييو ) : وهى تصرخ فى 
غضب : 
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ظهر الغضب عل وجيه ( سونيا ) , وأسرععيت تلتقط مطرقة ضخبة ؛ 
لوحت بها ل وجه ز فاييو ) .. 


1" مبيه تهنا 


لكو رش ادن اسودسا 


.هل تريد الاحفاظ بأصابعك سليمة يار فايو 00 


أخيرلى أبن رز أدهم صبرى ) , أو أحطمها كلها ؟ 
اريف جسد ( فاييو ) رعبًا . ولككه تماسك وهو يفول : 
لت أعرف من يدعن ؟... 
قبل أن يم عبارته . هوّت ( سونيا ) بالمطرقة لى غضب غل 
يده اليسرى , وارتجٌ المكان بصرخة الألم والدعر , العى 
سحيو خم زات كله السرك 
0 كرفة من اللحم المفرى , والعظام المهشمة . وَصرخ لى 
0 
أبها الوحوش . 
عفد الرجل القصير ؛ الذى يقف إلى جوار ( سونيا ) 
حاجبيه . وقال : 
كفى يار سونيا ) .. أنت تزادين كثيرًا هذه المرّة , 
هذا يقرق مافعلناة ل ( دير يس ) . 
صاحت ( سوليا »ل غضب : 


سيتكلم هذا الرجل ياز كاهان ) .. سيخيرى أين 
( أدهم صبرى ) لاحم كر عظمة فق جسده. 
وأمزّق كل قطعة لهم فيه 


كن 


00 أطبق ( كاهان ) شفبه فى حنق . ل حين التفعت 
( سونيا ) إلى ( فايو ) ؛: وصاحت ال فوة , لاتتفق 


وملاعها الفاتة الرقيقة : 
أين ر أدقم ميرى ‏ يار فابير ) 
أحطم عظامك كلها . 
تمل جسد ( فابيو ) إلى قطعة من النلج ٠‏ من شأدة الألم 
والخواف ؛ وتطلع إلى المطرفة الضخمة فى رغب ‏ وهو يستعيد 
كل لبظة له مع زر أذهم صرق ) - 
مع الرجل الذى أصبح محوو حديث المدينة كلها .. 
الطت ل رأسه ذكرئى إنقاة ( أدهم علبياته : بالألم 
الذى أمابه من بكي كله اليسرى : واعطلط فى قلبه الأ 
والخنزى . وف حضَمٌ مشاعره . رفعت ( سونيا ) المطرقة مرّة 
ثانية : وهى تصرخ ل غضب : 
أبن هو يار فابيو ) ؟ 
وصرخ ز فاييو ) 
الا. سأخيرك : بما تريدين . ولكن لاتضرفى مرة 
أخرى .. أرجوك . 
وسالت دموع القهر والألإمنعينيه . وهويطرق مستطرذًا: 
ح سأغبيرك يكل شىء . . وليغفر لى الله . 
8 2 
.الات 


؟.. أجب قيل أن 


ش 25002 ا “الزن 26 


8س اهجوم المزدوج .. 


العاشرة وخنس وثلاثون دقيقة : 


- تعلق بصمر ر مثى ) و( قدرى ) بالطريق في صمت . 
ربدت هما الدقائق وكانها تستغرق دهورًا . حمى هقفت 


( مني ) ؛ وهى تزفر ال ضيق : 


0 يا إلهى !!.. أل ينته التحقيق معه بعد ؟.. متى يقررون 


نقله إلى الميس الاحتباطى ؟ 


اللصظة 


كان ز أدهم ع يعلم أن الأثمر . ستغرق وفنا طوباباً 
هار منى ) , ولكنه أع خطة هربه فى مهارة .. فهذا الطريق 
الرحيد الذى يكن اتخاذه من وزارة الدفاع الإلطالية : إلى 


ل 


وأعتقد أن منطقه مقبول فى أند سيكون داخيل السيارة الوسطى , 
تتقامه سبارة حراسة : وتتبعد أخرى , وكل ما علينا هو قطع 
مه 


أجابها ر الدرى ) ؛ دون أن يستطيع إخفاء توثره فى هذه 


الطريق بعد هرور السيارة الأولى : وعليه هو بمعاونيك إكال 
الأمر ٠‏ فبداتنى أن تسمح لى ب .. 

قاطعيه ( منى ) فى ضبق : 

كفى يا( قدرى ) .. لقد راجعنا هذه الخُطّة عشرات 
المرات . حى مدمت ترديليها , 

ثم أردفعت فى صرت مر يف ل 

المهم الآن هو تفيذها .. ونباحها ‏ وإلّا فقدنار أدهم 
صبرى ) إلى الأبد . 

ا ا لا 

العاشرة وأربعون دقيقة : 

: أشعل ( كاهان ) سيجارته . ونفث دُنخانها , وهو يلؤج 
بكفيه فى عصيّة : قائلا : 

ل لسست أصداق كلمة واحدة ثما نطق به هذا الصحفى 
اغراف , 

قالت ( سونيا ) لى انفعال . وهى تتأكد من وجرد 
رصامتبا الذهية فى مسدسها : 

س بل ينبغى لك أن تصلق كل كلمة ياز كاهان ؛ ؛ فمن 
المستحيل على رجبل تعرّض لكل هذا العذاب , أن ييتكر فى 


لحن 


ظ لسمسيميبي يي يبي 2222222256 
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0 


لحظات خطة منمقة ذكية كهذه , تؤكد معرفته بالجهة التى 
ننعمى إليها ؛ وبأسلوب ر أدهم صيرى ) فى الوقت ذاته . 

ثم دمت المسدس إلى حزامها . وهى تردف ل تق : 

ثم إن هذه الخطة الجريئة تحمل توفيع (أدهم صيرى) 
ولآريب . 

قال ( كاهان ) وهو يتابعها فى قلق ؛ 

ال هذه الحالة . لابذ نا من الانسحاب من العملية 
فورًا » فمخابراتنا لن تسمح بالتورط فى فضية تجسُس ؛ من 
أجل رجل واحد . حتى ولو كان هذا الرجل هو ( أدهم 
صبرى ) نفسه . 

محرت ( سونيا ) ٠‏ وقالت فى غضب : 

فلتذهب هفابراتنا إلى الجحم يار كاهان ) .. سأقتل 
( أدهم صنبرى ) . ولو كان هذا اخر ماأفعله فى حياق .. 
سأقتله قبل أن ينتصف اللبل . 

صاح ر" كاهان ) فى غضب : 

ل إنبى أمبعك من اخاطرة يا( سونها ) . 

التزعت ( سونيا ) مسدّسها فى"سرعة البرق , وصؤّيه إلى 
زميلها » وهى تقول ل غضب : 

اول يار كاهان ) , 
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توئرت عضلات ر كاهان 2 : وقال وهو يضغط أسنانه ل 
غصية : 
سأبرق إلى مخابراتنا على الفور .. إنك تر تكبين أكبر 


. ماقة لى عياتك يار سونيا ) . 


هزت كتفيها فى لامبالاة . وقالت : 
افعل مايحلو لك يار كاهان ) . ولكننى سأرسل جئة 
( أدهم صبرى ) إلى مخابراتنا فى صندوق دييلوماسى . قبل أن 
تشرق شس القد . 
وتغلّبت شراستها على رفة ملاتمهاء وهى ترداف ل سخط : 
أقولك . 
ا 
الحادية عشرة ثمامًا : 
ضافت خدقنا و عنى + . وهغت ف انفغال . وهي تشير 
إلى مجموعة من الأشواء تقترب ل سرعة : 
لقد وصلوا يار قدرى ؛ .. امعد ؛ فعتقائل هذه 
المرّة من أجل ر أدهم ) . 
أدار ر قدرى ‏ ممرّك سيارته ؛ وقال فل اتفعال مائل : 
إننى أثوق لذلك يار منى ) . 
وفجأة .. ارتفع ف المنطقة صوت طلقات نارية . 
ىف 


واندفعت سيارة تعسرض طريق سيارات رجال مكافحبة 
التجسّْس الإبطاليين ؛ الذين يتقلون ر أدهم صبرى ) إلى 
مقرهم . وبدا وكأن معركة شرسة قد اندلعت فجأة . عل 
بعد أمتار كثيرة من سيارة ر اقدرى )وز منى ) . قصاحت فى 
ذعر : 
ياإلهى !!.. هساك من يخاول انشزاع البق منا 
باز قدرى ... أسرع .. أسرع قبل أن غخسر كل شىء . 
ا ا 
كر أدقم ) خلس هادنا مسترخيًا ؛ بين اثدين من رجعال 
مكب مخافحة انجس الأشذاء ءال عيين "كانت عليه 
تستعد للعمل . وهو ينتظر الوصول إلى نقطة اللقاء . التى 
أعذها مسا . بالائفاق مع ز منى ) ور قدرى ) , ولكنه 
#رحى بالسيارة السوداء . التى اعترضت الطريق . وبوابل 
النيران , الذى سفط فجأة على سيارات رجال مكافحة 
التجسّس الثلاث .. 
كان الأمر عنيفا مفاجئاً : ولكن ( أدهم ) عرف مذ 
اللحظة الأولى : أنها ليس المخطّة التى أعدها . ولم يكن الأمر 
ياج إلى ذكاء ادر لأسحتاج طييعة المهاجمين 5 
"5 


كان من الواضح أن خطته قد كشفت بوسيلة ما ء وأن 
مهاجميه من رجال ( المافيا ) . أو (الموساد ) :أو كلبهما .وأن 
عليه فى كل الأحوال أن يماول الفرار .. 

وفجأة .. نفض ( أدهم ) ذلك الخنوع . الذى تظاهر به 
طويلًا , ودفع رجل مكافحة التجسس إلى بمينه » وهو يقول 
ل سخرية : 

معذرة ياعمديقى . لقد تبدّلت الأمور . 

احتار رجال مكتب مكافحة التجسّس . بين صد ذلك 
اهجوم المباغت . ومحاولة مسع ز أدهم ) من الفرار . ولم 
يذهلهم الهجوم بقدر ما أذهلتهم تلك الجسارة المفاجئة . 
والمرونة المذهلة : التى ابعفت فجأة فى جد أسيرهم , الذى 
قفز من السيارة ل رشاقة . واسغيل أحد رجال ز الموساد ) 
بلكمة قوية , ثم التقط مدفعه الرشاش قبل أن يسقط على 
الأرض ١‏ وأطلق منه النار على المهاجمين .. 

ازداد ذهول رجال مكتب مكافحة المجسس ؛ وهم 
يتساءلون إلى أى جانب يخارب ر أدهم ) : ووصل ذهوهم إلى 
ذروته . حيتا رأوا فتاة رائعة الجمال . بالغة الرّقَةَ . تتدفع 
ومط التيران المبادلة ل جارة مذهلة . وتشوب مدنا 
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ذهييًا صغيرًا إلى قلب ر أدهم ) : ونصرخ فى هجة أقرب إلى 
الجنون : 

ب الوداع يار أدهم صبرى ) . 

كات رجال ر الرساد قار سيطروا على الموقب تفريبًا.. 


وأجبروا رجال مكعب مكافهة تمك ن المليهو لين غيل ا 
الاستسلام . إلا أن هذا بداعدي التأثير غل ر أذهم ) .الذى | 


تمركت قدمه لى سرعة.مذهلة ؛ لتركل المسدّس الذهى , ثم 
قفر بلنشطه من الغواء : وهو يقول ل سخرية : 

لم يمن وقت الوداع بعد ياعزيزق ( سونيا ) . 

وفجأة .. اندفعت سيارة فاخعرة وسط الأحداث , 
وصاحت فتاة حيناء من داخلها : 

ب أسر ع يار أدهم ) . 

م تتوقف السيارة . ول نخفض هن سرعتها . ولكمسن 
أدهم ) بدا مذهلا من سرغة استجابعه . ول قفزته 
المدهشة ؛ التى ألقت به فوق سقف السيارة . الى الحست بغت 
فى طريق جانني , وامسزجت صرعية القهر التى أطلقتها 
( سونيا ) بطث الضحكة الساخرة . الى جمدت الدم فى 
عروق الجميع . والتى أطلقها ر أدهم صيرى ‏ , فيئل ان 


: 5 


تخفى السيارة ال الطرق المتشابكة .. ول لحظة واححدة اندقع 
رجال ( الموساد ) إلى سياراتهم : وعل رأسهم ز سونيا ) ؛ 
وانطلقت السيارات تحاول اللحاق بسيارة ( قدرى  )‏ التى 
غيا عهميو اللدوة 1 

توقفت المعركة فجأة ييا بدأت , وتبادل رجال مكتب 
مكافحة العجسئس نظرات مذهولة ؛ قبل أن يغمغم المدير ال 
شصوب : 

ماالذى يحدث ؟!.. إتى ل أغد افهم ذينا . 

يستطع أححدهم إجابته . من شدة الذهول الذى سيطر 
عليم : فعقد حاجبية فى غضب ؛ وقال فى صرامة : 

أعشد أنا مذهب من فورنا لزيارة زر جروشو 
مانيالى ) يارجال .. فهر يدين لنا بغسير لكل هذه الأحداث 
العجيبة . وسيدلى بتغسيرة , ولو اضطررت قدم قصره عل 
رأسه ؛ الذى تمل بالغرور والغطرسة . 


ا ا 
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5 افزيمة .. 


عباوت (سوايا جراهام) فوق مقعد واسع . ودفدت وجهها 
بين كفيها . وانخرطت فى بكاء حار : ف عبين أخل ر كاهان ) 
يتحرك حوها لى عصيّة . وهو يقول ى غضب : 

- لقد حشّرتك يارسونيا).. حذّربك من ارتكاب هذه 
الحماقة .. وهاهو ذا الشيطات قد نح فى الفرار منك » 
ونسرّعت أنت فل قعل ذلك الصحفى , بعد أن أدلى باعترافه » 
فلم ند نستطيع أن نعرف مه المكان الذى يختى: فيه ( أدهم 
صسبرى ) .. لقند هزميك الفيطاتن الصرى .. هرفك هرقة 
مكرة . 

فالت ( سونيا ) . وهى تبككى فى حرارة : 

لقد أخيل مسدسى . ورصاصنى الذهيية . 

تطلّع إليها ( كاهان ) لحظة فى دهشة . ثم عاد يتف لى 
سخط : 

فلتذهب رصاصتك الذهبية إل الجحم يار سرنيا ) .. 
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الهم اللآن أن نسار ع بتر حيلك إلى دواعا 0 فقد رأى رجال 
مكتب مكافحة التجسس وجهك فى وضوح ؛ وسينبشون 


الأرض بيطا عنكث بعد قليل , مالم يكونوا قد بدءُوا بالفعل . 
صاحت ( سوليا ) فى تشتج : 
هل تريد مي أن أترك رصاصىى الذهية لل يد ذلك 
الشيطان ؟ 
عقد ر كاهان ) حاجبيه : وهو يقول ل صرامة شديدة : 
ستتركين كل شىء يا( سونيا ) .. إننى أحمل هذه المرّة 


ثم أردف فى ختق : 

لقد قلتها ببفسسك من قبل يار سونيا) .. لايوجد 
جهاز مخابرات واحد فى العالم . يمكسه أن يضحَى برجاله 
وقدرائه وأمواله ؛ فى سبيل عملية انغامية : خاصّة أن 
الشخص الذى تسعين خلفه لم يغد من رجال الخابرات المصرية 
بعد . 

جمدت الدمو ع في عينى ( سونيا ) » وغمعمت ف ألم : 

وهاذا لو قلنا إنك لم تجد الوفت الكانفى لابلاغى هذا 
الأمر - 


نيذه 


قال ( كاهان ع ل صسرامة : 
كلا يا( سونيا ) .. ستعودين الآن إلى دولها .. 
وسيكون علينا أن نحنى رءُوسنا هذه الرّة أيضًا . ونجرف 
بالفزيهة . 
عادت الدمر ع تسيل من غينى ز سونيا ) . وهى نقول : 
تعترف باليريمة ؟1 
عاد ( كاشان ع يعقد حاجييه ١‏ ويقول لق صسراية : 
هناك مقعد ينعظرك فى الطائرة : التى سغلع إلى دوعا 
بعد قابل باز سوليا ) . 
معنت ( سونيا ) ل ضراعة : 
أرجوك ياز كاهان ) , 
أجابها لى صرامة لائقبل الجدل : 
الأن ياز سوليا ) , 
عاد النضب يكسو ملاحها ؛ ونيضت وهى تقول : 
ب حسنًا يا( كاهان ع .. سأرل . 
ثم أردفت فى سخط وشراسة : 
ولككن جولالى مع ز أذهم صيرى )لم تنته بعد ؛ ويوماً 
ماسأقطه .. نعم ياز كاهات ) .. سأقلته . 


لحا لحا نا 
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ابعسم ر أدهم ‏ لى مسخرية . وهو يتأمل الرصاصة 
الذهبية : التى أخرجها من مسدس ( سونيا ) ؛ وقال : 

باللسخرية !! لقد ضنعت ( سونيا جراهام عرصاصة 
ذهية خصيّمًا من أجل . ياله من تقدير عاطفيى !! 

غيغيت ١‏ منى ١‏ ال ضبق : 

( سونيا جراهام ) لاتدرى شيثاً غن العواطف .. إنها 
أفعى جميلة المظهر ؛ قاسية اغخير 

ضحك ر أدهم ) وهو يقرل مداعيًا : 

س ولككنها أهدتتى رصاصة من الذدهب الخالص ياعزيزق . 

ثم الت إلى ( صوفيا ) . وقال : 

اليس كذلك ياعزيزفى ( صوفيا ) ؟ 

وعقد حاجبيه . وهو يستطرد فى قلق ؛ 

لم تبدين ملتاعة إلى هذا الحد يار صوفيا ) ؟ 

غبهمت ( موايا ) ل قلق واضح : 

و فابيو ع لم يقد حتى الآن , 

قفز ز أدهم ) من مقعده . وهنف ل دهئة : 

لم يعد ؟!.. لم لْمْ يخبر لى أحد م بأنه غادر المنزل ؟ لقد 
كنت أظيه مسعفرقا فى الوم , 
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د وبا 
ثم أردف ل قلق : 

يا إلهى !!.. هذا إذن هو تفسير معرفة ( سونيا) 
ورجال ( الموساة ) لططعا .. يا إلهى !!.. لقد أوقمرا به . 

هنف ( صوفيا ) ل رغعب : 

س إنه لن يشى بها إِلّا إذا عذّبوه لى قسوة .. رياه !! 
( فاييو ) المسكين !1 

عقد ( أدهم ) حاجبيه فى غضب ؛ وعاد قلبه يسبض 
بالرّغية لى الانخام . وهو يقول فى برود مخيف : 

اك لوأم مسلا شعرة واحيدة من رأميه فسبدفعرن المن 
غاليا ياز صوفيا ) . حتى ولو اضطررت لتحطم عق 
( جبروشو ) ور سوايا ) قطعة قطعة . 

وفجأة .. تحعلّم باب المتزل ٠‏ واندقع عشرة من رجال 
امافيا ) إلى الداخل . وقبل أن يتحرّك ر أدهم ) حركة 
واحيدة , ارتفعت فوهات المدافع الرشاشة العشرة لى وجهه , 
وغبر ( جروشو مانبالى ) باب المنزل فى خطوات هادئة 
بطيئة . ثم أشعل سيجارته فى غطرسة . وابعسم ابتسامية 
شامتة . وهو يقرل ل هدوء : 

شاهو ذا عنقى رهن إشارتك ياستبور و أدهم ) إلى 

١ 


م أشأ إرهاقك : فأتيت إليك بنفسى ‏ وأراهيك أن هناك عق 
ميتحطى هذا الماء , ولكسى أشلك أن أله غنقى ياشيطاك 
( المافيا ؛ , 


95 


٠‏ وتحطُم قلب.. 


السعت غينا ( صوفيا ) فى رعب . وتوثرت أعصاب 
( منى ) و( قدرى ) . فى حين عقد ( أدهي ساعديه أمام 
سدره ؛ وقال ل عرامة ويرود : 

أين ( فابير ) يار جروشو , ؟ 

ابتسم ( جروشو ؛ . وقال لل هدوء : 

ب دون ( جروشو ) ياسبور ز أدهم) هذاهو 
اللقب . الذى ينادينى به الجميع 

ثم أردف , وهو يبفث ديات سيجارته فى برود : 

لقد طردت ( سونيا ) من قصرى ياستيور ر أدهم ) , 
ربما كان هذا الأمر عجيبًا : وللكسى أراهن أنك كدت تع فعه 1 
مذ بدات غك لكنلها . 

ظلت ملاح ( أدهم ‏ صارمة حعامدة , ٠ف‏ حين لوح 
ررد يكل ل ةمطب . رباع : 

ولقد كنت أتوقع بالطبع أن ر سونيا )ان تسسلم , 


نحا 


فاشتريت أحيد رجاها تمبلغ يُسِيل اللُعاب : وطلبت منه أن 
جخبرلي بككل لخطوة تنطرها تلك الفاتعة الشرسة ؛ وكان الرجبل 
مطيعًا للغاية ؛ ونال مكافأة ضشمة حينا نقل إلى اعترالات 


| - ذلك الصحفى المسكين . وتركت أنا ز سونيا ) تخاطر 


بالحصول عليك , واكتفيت بمراقبة المعركة ؛ ورأيتك تفر فى 
مهارة مذهلة . فيعطك إلى هنا و .. 

قاطعه رز أدهم ) ل برود : 

أين ( فابيو ) يار جروشو ) ؟ 

ابقسم ( جروشو ) ل سخرية . وقال : 

ب لقد رحبل إلى حيث الراحة الأبدبية ياسيور 
( أدهم ع : ولكن لا تقلق .. سرعان ما لقرن به ميعًا . ل 
جمة الأغياء . 

شهقت رز صرفيا ) رهى تيف ف ألم : 

( لاير !! 

وتفجُر بركان من الغضب من أعماق رز أدهم ) . 
واندفعت حممه لى عروفه ؛ فصرخ لى صوث ارتبفت له 
( روما ع كلها : 

أيها الأوغاذ !! 


يف 


3عم 5 - رجل التصيل ( 15 ع الصرية القاهية ٠‏ . 


ثم الطلقت قبضعه كالقنبلة . فى وجه أرب رجمال 
ز المافيا ع إليه .. 
ا 
توافق رائع ذلك الذى بنشأ بين أفراد اتخابرات . حينا 
يعراف كل منهم الآخر جِيذا .. 
لإيكد ر جروشو ) يتحذّث بسخريته السخيفة عن مصرع 
( فاييو ) ٠‏ حتى توقّع ( قدرى ) وز هنى ) مايمكن أن يفعله 
( أدهم ) . واستعد كل منهم لمعاونته فورًا .. ول يكد هو يحطّم 
وجمه أول رجال ( الماقيا ) : حتى ركلت ( هنى ) وجه رجل 
لان : وألقى ( الدرى ) جسده البالع البدانة فوق ثالث . وهو 
يقرل ل سخرية : 
معدرّة أها الوغد .. هل بضايفك ثقل ؟ 
أمار أدهم ) نفسه . فقد انطلق كقبلة مو قوتة . انفجرت 
فجأة وسط حشد من الناس ٠‏ فركلت قدمه إححدى المداقع 
الرشاشة ؛ وأطاحت قبضعه بآخر. وهَثمت قبضته الأعرى 
أنف رجل , وأطاحت قدمه الثانية بأسنان آخر .. 
كان «الإعضار فى هجوعه ؛ و#العاصفة فى قتاله .. 
تراجع ( جروشو ) لى ذهول أمام المفاجأة . ثم نفض 
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السحد وى مدان صنسودت 


ذهوله فى سرعة . وأسرع ينسزع مسدسه ؛ ويصؤبه إلى 
( أدهم ع مفمعمًا : ٠‏ 

ياللفيطاك !! 

رأت ر صوفيا ) ز جروشو ) . وهو يوب مسلسه إلى 
ر أدهم ) . وراث رز أذهم )و رمني ) رم قدرى ) يُوأونه 
ظهررهم » وانتفض قابيا ؛ وهى تتصور نفسها تفقد الرجل 
الذى احعل قلبها : بعد أن ففدت رفيق عمرها : فانقضت على 
( جروشو ) © وهن تضرع ؛ 

كله .. إنك'لن تفعل . 

واتطلقت رعافة ( حتروشو ) .. 

الطلقت اعستغر فى قلب (ر صوفيا  )‏ الثى غغاضت الدماء 
من وجهها . وترلحت ٠‏ قبل أن تبوى أرصنًا .. 

أوارت الرعاصة رغوس الجبيع إلى مضدرها ؛ ورأوا 
( جروشو ) وهو يندفع هاربًا ؛ فدار ( أدهم ) على عفييّه ل 
سرعة » وحطم فك آخخر رجال ( المافيا ) ١‏ ثم ففز إلى حيث 
سقطت ( صوفيا ) : وهو يتف : 

لن أسمح لهذا الوغد بالافللات 

هتفت ( منى ) فى ألم . وهى تعود من النافذة : 


1 


ا ايت ىقسي وه امنا 


000100 
2 


رانطلقت رصاصة | حروشو ع , 


الطلقت لتسقر ل قلب ز رفيا ؛ . التى غاضت الدماء من وجبهها .. 


فات الوقت يار أذهم ) .. لقد كانت هناك سيارة 
تتعظره . انطلقت فى سرعة . بمجرد أن قفز داععلها . 

ضغط ( أدهم ) أسنانه فى غضب , والنى يصوى 
ر صوفيا ) بين ذراعيه . فتطلّعت إلبه بعيدين ذابلتين » 


| وابسمت فى عيعوية ؛ وهى تقول بعرت شاحب : 


لقد فعلت هذا من أجلك . 

أجايها ( أدهي ) لى حنان . وحزن : 

أعلم ذلك يار صوفيا ) . 

غادت تغيغم وهى تعالى سكرات الموت : 

لقد كنت أَتَنّى أن أحيا إلى جوارك , ولككن ز منى ) 
أفضل مثى . 

مس ر أدهم ) شفتيها يأنامله فى رقة , وغمغم ل ألم : 

لا تعدفى كيرًا ياز عوفيا ) , 

أزاحيت أنامله عن شفتيبا فى عان ؛ و*مبت . وصوبا 


يزداد خفونًا وضعقا : 


ب بل ذغنى أتحث إليك فى لحظاق الأخيرة 

يار أدهم ) .. كنت أفتيّ ذَوْماً أن أخيرك أننى .. أنتى .... 
قاطعها ‏ أدهم ) ل عنان : 
يننا 


لقد كت أعلم ذلك يار هرا ) :وأشعر به دائمًا !1 

أفثر ثغرها عن ابتسامة شاحبة ٠‏ وححبا بريق عينيها . وهى 
تقول فى ضعف . وإن نم صوتها عن الارتياح : 

هذا يكفينى يار أدهم ) يكفينى آماما , 

ثم أسلمت الروح بين ذراعيه .. 

بكت (منى ) ل حبرارة. وسالت دموع ( قدبرى ) فى 
صمت . لى حين حمل ( أذهم ) جسد ( صوفيا ) , وأرقدها 
فوق فراشها فى حان . ووقف يتطلّع إلييا لحظة . ثم غادر 
حجرتها . وفتح درج مكتبه , والتقط منه مسد سر حازم ) . 


احجزا للالة مقاعد على ظهر الطائرة ؛ التى تفاهر ( روما ) 

ل القاهرة فجر اليوم , وانتظرالى حين الحق بكما هناك ١‏ 
نرحل ممًا من هذا المكان . 

| غادت تسأله لى إصرار : 

ولكن ماذا سطعل ؟ 

اجاب وهو يتشرك نمو الباب فى خطوات سريعة : 

سأزور ( جروشو ) أل منزله . 

هنف ( قدرى ) ؛ وهو يتابعه ببصره ل قلق : 


4 هاذا مطعل به ؟ 3 
الافرغه من الرصاصات : ووضع فى ماسورته رصاصة توقف ر أدهو ) لحظة ؛ ثم استدار إلييما , قائلا ل حزم 
واعيدة .. وصرافة : 

نفس الرصاصة الذهية . الى انتزعها من مسدس | - بأقله . 
( سوا ) .. ثم اختفى خيلف الباب . قبل أن ينطق أحدهما بمرف 
سألته ‏ مسى ) فى قلق : واحيد , | 
ماذا تنوى أن تفعل يار أدهم ) ؟ 
دس المسندس فى حزامه : وتجاهل سؤاها وهو يقول فى 
عرامة : 0 نذالا 
ب انطلقنا أنت ور قدرى ) إلى المطار يار مننى ) . 


ا ؟ 


١‏ سزيارة ليليّة.. 


الدفعت سيارة ( جروشو مانيالى ) إلى ساحبة قصره , 
وتوقفت أمام الفصر الشاهق الجديد وقفز هر منها وهو هنتف 
باخخطا : : ش 

أما فيذا الشيطان هن نباية ؟.. ألا توجد وسيلة واحدة 
للقضاء غليه 0 

أسرع إليه أحد رجباله » وقال فى قلق واضح : 

هناك من ينتظرك بالداخل ياز هون ) . 
3 إلبه ( جروشو ) فى مزم من الدهشة والقلق . 
وقال : 

# ومن يتنظرنى فل مثل هذا الوقت المتأحر ؟. . لقد تباوزت 
الاعة الناتية اعًا . 

أجابه الرجل لل اضطراب : 

ح إنه مفتش الرليس ( مارشيللو ) . وفعه عدذ من 

الرجال : يقولون إنهم أفراد مكتب مكافحة التجسس . 

عم 


عقد ( جروشو ) حاجييه ل دهشة ؛ وغمهم : 

مكافحة التجسس ؟! 

ثم أردف فى غضب : 

يدو أن هذا الشيطان قد نح فى قلب الدنيا عل 
وعوسا : : 

وأسر ع بنطوات واسعة سريعة إلى حجر مكبه ‏ وترقف 
يابالحظة »يتأل الرجال الذين يملنونهاء قبل أ يغمغم ل برود : 

مرحيًا بكم أيها السادة .. أى رخ أنت بكم فى مثل هذا 


| الوقت * 


ابعسي المفتش ( هارشيللو ) ل سخرية , ل حين عفد مدير 


| مكتب مكافحة التجسّس حاجبيه : وقال ل صراهة': 


لدينا عدد من الأسئلة , نيك إجابيك عتبا يا سنيور 
( جبروشو ) . : 

لح ز جروشو ) بدراعه فى غضب . وقال : 

ليس الآن يارجل .. إننى متعب , وأريد أن أذهعب 
لفراشى عل الفور . ع 

استدار وكأنه يم بالاتصراف . إلا أن المدير صاح ل 
قرافة : 

ام 


قف يار جروشى ) . لقد اعتراف هذا الر جل قبل أن يجح ل القرار . أنه قد 
العفت إليه ( جروشو ) فى دهشة . ٠‏ فتاسع المدير ل | تلقى أرامره مدك بالذات يار جروشو ) . 
و شحب وجه ( جروشو ) لحظة , ثم صاح ل خنق : 
الموقف هذه المرّة لايسمح بالانتظار ٠وأن‏ نسا فيه |  .‏ إيا عدغة .. لاهأن ف مطلقًا بقضايا الجاسوبية".. 
أبذا . . لاوم ولن يرتبط اسمى بها أبذا . 
ساله ( جروشو ) ل عصيّة : غمغم ( مارشيللو ) ساغيرًا : 
نا ره ياارجل ؟.. إلتى مراطن شري . , لا أعائف | ١#...‏ لد ارط بالفعل يامتتيور و اوفرع :“هد ابت 
القالون أبذا و .. ش | التحريات أن الفتاة التى تقم هنا . والنى تدعى ( سونيا 
قاطعه اقنش ( مارشيلاو ) ل سخرية : | حبر اهام ) . هى نقس الفماة الى عاوتت التاسرس عل 
ب تقصد أنك لاتعرك دللا عندما تفعل ياسيور 


2 | اهرب . 

( جروشو). ١‏ 
١ :‏ هش ( جروشو ) آل عصيية : 
ظهر الغضب عل وجه ( جروشو ) . وقال المدير فى نفد طردتها 


أومأ الفعش ( مارشيلالو ) برأبه يمايا ٠‏ وقال : 
نعلم ذلك ياستيور ( جروشو ‏ ؛ ونعلم أيضًا أنها 
١‏ غادرت ر روما ) عبواز سفر دييلوماسى ؛ قبل أن توقع بها . 


لقد ألقينا القبض على رجل . حاول تصوير وثائق 
وزارة الدفاع السرية يار جروشو ) , 


هف ( جروشو ) فى غضب : ثم أردف وعيناه تالقان عيكا : 
ا هل تعلم إلى أيّةَ دولة كانت ينتمى جواز السفر هذا 
تابع المدير بنفس الصرامة : ياسنيور ( جروشو ) ؟ 


ام ابر 


لوح ( جروشؤ ) بكفيه . صائحًا ق عصية : 

هذالا يعنيتى .. لقد كانت مجر د شيفة ‏ ولم تكد تبلب 
المناعب حتى أسرعنت بطردها . 

نض مدير مكيب مكافحة العجسّس فجأة من مقعده . 
وتقدم من ر جروشو ) , قائلا : 


ب امع يار جروشو مائيالى ) .. إذا كنت تتصؤر أنك | 


تستطيع العبث بأسرار دوعا م تعبث بأمنها . فأنت واهم .. 
لقد أبقدا من خيانتك للبلد الذى تقيم فيه . وحتى لو لم تتوافر 
اللأدلة ؛ فلن نسمح للك بالاستمرار فى ذلك . 

صضاح ر جخروشو 1 : وقد شحب وحهد . وغاصت هد 


الدماء : 
01111 0 
هذا الاتبام . 


أصغ جيذا يا( جروشو ) .. كلما نعلسم أن فرار 
الحاسوس . قبل تدوين أقواله وتسجيلها يمكته أن ييرئك : 
ولكنسى اقسم أنك لن تستمر .فى فعلك الدنىء هذا . حتى ولو 


كر 


اتسعت عينا ( جروشو ) فى وعُب عجيب ؛ وهو يتطلع 
إلى النافذة ؛ التى تفع خلف الرجال": ولم يلبث سر فزعه ان 
تين ء حينا اوتفع من النقطة التى يدق فيبا صوت ر ادهم 
صيرى ) ؛ يقول ال برود : 008 
ا ا 
ساد الصمت بضع لحظات ؛ والجبيع يذّقون فى ذهول ل 
وجه ز أدهم صبرى ) . البذى يصوّب إلييم فرهة مدفع 
راش ء إلى أن هتف مدير مكب مكافحة التجمس ل 
ذغيدة : ! 
من أنت يا سنيور ؟.. ولماذا تفعسم المكان ٠‏ وتبلدنا 
على هذا الدحو ؟ : ْ 
أجابه ر أدهم ) فى هدوع لا يقلو هن الصراهة : 
الاتعرفى ياسيُدى ؟.. أنا الرجل الذى تطلقوث عليه 
اسم ( شيطان المافيا ) . 3 : 
هف ( مارشيللو ) فى انفعال . وعيناه تتالقان لى شدة : 
أنا أعرفك ياشيطان ( لمافيا ) .. إننى أخفظ 
صورتك : مذ ظهرت على شاشة التليفز يوك ٠.‏ 


شار 


كان الاتفعال يتملك الجميع ٠‏ وهم يتطلعون إلى الرجل , 
الا شفل ( إيطاليا ) كلها . وبدا هذا الاتفعال واضينا ى 
موت المدير , وهو يقول : 

هذا تريد ياسنيور 1 2 : 
أشار ر أدهم ) إلى , جروشر ) . وقال فى صرامة : 
و خضب ؛ 

ب أريد هذا الوغد ياسندى , 

عساج ( جروشو ) لل عصية : 

الاتعرفه أنها المدير ؟.. إنه الرجبل الذى التسل 
شخصية الجاسوس . ل محاولة لترريطى فى الأمر , 

قل الجميع أبصارهم بين , أدهم )3( جروشو )ثم غبغم 
ع8 المدير ف شل وخيرة ؛ 


- ولك لأيشيه أبذا ياسيرر ( جروشو , 
ضاج ( جروشو ) فى توأر ».وهر يتقى جسدة علق 
مكتبه . فوق مقعده الأليق : : 
س إنه خبير بفن التكر أيها المدير .. تذكر هذا . ؛ 
انق فجأة سؤال لل ذهن المدير :. فأسرع يلفيه . قارف : 
س كيف وصلت إلى هنا .. باشيطان ( المافيا ) ؟ 


كك جم 


أجايه ( أدهم ) ل حزم : 
لكل وسائله الْخناصّة أبيا المدير . ا 
عو 0 اللقاضّة , 
حا اعورر زاعم ). لكر عأ يشبه ثمرة 
ثم قفر فجأة من خلف مكتبه , وألقى شينا 
١ 1‏ : 
الأنائاس الصفيرة نحو ر أدهم ) وهر يصرخ 
/ يابادة . ظٍٍ 
مكب مكايسة النجى إلى اف , وهيف اللفش 
5 ذهول : 2 
ٍ د 301 قبلة .. قبلة سسروعة الفعل .. 
مينسفنا هذا انون عنيها . 
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م 
الرصاصة الأخيرة . . 
_ 0_2 
. يأك( أذهم ) القنبلة ؛ؤتفى تتدقع تحوه . حاملة المرت فى 
طياتها ٠‏ ورأى نر جروشو ) وهر ينطلق هاربًا من مككتبه , وكان 
عليه أن يختار ؛ ماين إيقاف ( جروشو ) : أو القببلة .. 
واغفذ ر أذهم ) قرازة فى سرعة مذهلة .. 
تقل المدفع الرشاش إلى يده اليسرى . وقف فى رشاقة ياتقفط 
القنبلة فى راحته اجنى . ثم دار على عقبيه ى خقّة . وألقى القنبلة 
من الناقذة . واندفع خلف ( جروشو  )‏ فى نفس اللحظة التى 
انفجرت فيها القبلة فى حديقة القصر 1 
| كآنٍ ( ججروشو ) يدو فى سرعة مذهلة . وكأفا بعث 
الرغب فى جسده قوة إضافية ؛ وصاح وهو يقفز فى سيارنه : 
ح شيطات ١‏ المافيا ) يطارون يايجال .. أوقفره 5 
الهم ينا . 
شهر رجبال ( المافها ) مدافعهسم الرشاشة , واندفمرا 
يسلون الطريق فى وجه'( أحقنم صيرى ).. فى حين أطدق 
( جروشو ) لسيارته القبان ؛ هاربًا من القصر . 


كيار 


ولكن ( أدهغم عبرى ) كان فى هذه اللحظة كتلة من 


اللضب 


كان غضبه قد أمل عليه قرارًا بألايوقفه شىء .. 

0 رجال ( المافيا ) بأنهم لايقاتلرن رعلا راعكا 7 
بل كبيبة كاملة من المفاتلين الأشّداء . أذييت كلها . وعطلبت 
فى جسند رجبل واححلد .. 

رجل يُذغى ( أدهم صيرى ) .. 

بدا (أدهم) كبطل أسطورى؛ وهو يغادى رصاصات 
رجال ( المافيا) : وينطلق نحوهم فى جسارة مذهلة ‏ وهو يطلق 
مدفعه الرشاش فى مهارة: وتراجع رجال ( المافيا) أمام رجل 
واخد .. 

رجل القبلة .. 

م يكد صوت الرصاصات برتفع . حتى صاح مدير 
مكتب مكافحة التجسس : 

يا إلهى !! إنه قال علتى هذه ار .0 

انتر ع رجاله أملحتهم : وظهرت الصرامة ل ملاخهم ٠‏ 
لى حين كان ( مارشيللو ) أول من اندفع خلف ( أدهم ) : 

ومسدسه مشهور ل يده ؛ وهو يقول ال سخرية : 
4م 


م ميت هذه اللسظة ؟ 


انطلق بدورة يطلق رصاصائه على رجبال ( المافيا) . : 


اك سدم يتراجعون أمام ر.أفهم ) . الذى قفر داخل 
سبارة أخرى ؛ والطلق بها خلف ميارة ١‏ جروشو ) , فاتدف 
( مارشيللو ) بدوره إلى سيارة ثالئة . وأطلق البار فى طريقه 
عل مهاجميه وهثلم فك آخر بلكمة ساحقة . قبل أن يشترك 
بوره ل المطاردة . تاركا رجال مكتب مكافحة الك 
يعادلون النيران مع وعال ١‏ المافيا 0 عدذث 8 
مغمقما ف انقعال . 
اشح حواسك كلها يا مارشيللو ) . فيدو أنك 
ناهد الجولة الأخبيرة من ذلك الصراع الرهيب . 
ا 1 00 
مطاردة مجنونة تلك التى دارت فى شوارع ‏ روما ) ذلك 
للماء .. شض 
كان جورشو ينطلق بأقصى سرعة تستطييع سيارته 
الانطلاق بها ٠‏ غير مبال يمن يفرون من أمامه . ومن يرتطي 
بم ؛ ويلقى بهم عل جانى سيارله .. 
وخلفه كان ينطلق ( أدهم ) فى سرعة خرافية . وكأنه يحبر 
بق 


سيارته على تياوز سرعتها القصوى . وكان( جروشور )يفسح 
له فى الطريق بسيارته . لينطلق هو فى شوار ع خلت من المارة ١‏ 
وعلفه : وعلى مسافة قرية نوغا اتطلق زر مارشيللر ) .. 
مطاردة ثلاثية عجبية ؛ لم يستطع رجال الششرطة أنفسهم 
اللحاق بها . حعى نياو زت السيارات الثلاث دود المدينة » 
واتطلقت ف الطريق الفارجى .. 
اقعربت سيارة ( أدهم ) من سيارة ز جروشو ) ؛ الذى 
حاول عبئا زيادة سرعته : ولككن ( أدهم ) كان يقود كشيطان 
ثائر ؛ ولم تليث السيارتان أن التقينا عند أول منحتى . 
غمغم ( جروشو ) ل غيظ : 
يا للرجل !! أَيّةَ قوة تلك القادرة على تخطيمه ؟ 
ثم مال فجأة خارج الطريق . وسط أطلال أثرية قديمة . 
واندفع ينها قبل أن يُوقف ( أدهم ) سيارته. ويعود 
لااتطلاق ععلقه .. 
كان ر جروشو ) يندفع بين الأطلال : ويدور حوفا فى 
مهارة عالية . تؤكد أنه يعرف المكان ويألفه جِيّدا ؛ فى حبين 
كان غل ( أدهم ) ان يبطئ من سرعمه نسيا . ليتغادى 
الارتطام بأى منها . فتألقت عينار جروشو )فى ظفر . وهتف 
ل قهاتة : 
4١‏ 


اين .لس يل سباك 


ل هنا تخسر أبيا الشيطان , 

م يكد يم عبارته : ختئ أصدر مرك سيارته حشرجة 
عجيبة ٠‏ فانتقلت عيساه فى ذعر إلى لوحة الإأرشادات ل 
السيارة : وشحب وجهه وهو يغمغم : 

ح يا للشيطان !!.. لقد نفد الوقود دون أن أشعر . 

قفز من السيارة فى دعر ؛ واتتز ع مسلسه ٠‏ وهو يتطلع فى 
رب إلى أضواء سيارة ( أدهم  )‏ التى تقترب منه فى سرعة , 
ورفع فرّهة مسكسه نحوها . وأطلق الا 

اخترقت رصاصات ( جروشو ) الرجاج الأعامى لسيارة 
( أذهم ) . قبل أنينطلق( جروشو )عذًاوسط الأطلال , 
فأوقف ( أدهم ) سيارته . وققز مها لينطلق خلفه .. 

كان ( جروشو ) بجرى وكأن شياطين الأرض كلها 
تطارده . و كان( أدهم ) يتابعه ل إصرار ‏ لبدور خلف بعض 
الأطلال , ويقفز فوق بعضها الآخر. حتى اخطفى (جروشو) 
وسط مبنى نصف متهدم . فوقف ( أدهم ) لحظة , ودار 
بعينيه فى أرجاء المكان . ثم عقد حاجبيه ٠‏ وغمغم ال مرامة : 

س حسنا يار جروضو , .. لقد اخترت أرض الصراع 5 
وسأخمار أنا النباية . 

ا ا ا 
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. لا 5 قف ا ) لحيظة : 
اختفى ( جروشو ) وسط عيبي تيف متيدم : افوائف ( اذهم 


ودار بعينيه ل أرجاء المكان .. 


أخذ ز جروشو ) يلهث من فرط الانفعال والتعب , وهو 
يختنفى خلف أحد حوائط المبنى : وارتفعت دقات قلبه ل قوة , 
وهو يحاول حيس أنفاسه . ويقبض عل مسدسه فى تور . 
عامسال عمي 0م 
- أين ذهب هذا الشيطان ؟.. لقند ماد الصمت ىق 
المكان كله . 
وغاد برداف وهو برغيف غسبًا : 
أين ذهب *1! 
قفز من مكانه ؛ رسقط مسدسه بين قدميه . وخدت 
الدماء ل عروقه , حينا سمع صوت ( أدهم ) الصارم يقول : 
ب لفك أبها الوغد . 
اسعدار ( جروشر ) لى رغب ؛ ورفع ذراعيه إلى أعلى , 
وصاح ل صوت مرتهف : 
الرّحمة ياسنيور ر أدهم ) .. الزّحة . 
م ينطق ( أدهم ) بكلمة واحدة .. 


وفف لاا .. عنسارما .. يسصرورب مسلبه إلى 


( عروشو ) .. 
ورأى ( جروشو ) برودة اللج فى عينى رز أدهم ) , 
14 


واشدم وئعة لفرت بن ؤس ل تافل سناع 
ركبتيه ١‏ وضم كفي , وهتف أل-طبراعة : 

أرجوك ياسنيور ( أدهم ) أنا أكره الموت ٠‏ 

م يتحرّك ر أدهم ) فَْدَ ألملة .. ول عبتر فى جسده شعرة 
واعدة .. 

كان يتذكر سلسلة الموت , التى ارتبطت بصراعه مع 
( المافيا ) .. 

تذجُر تحطم كف ( قدرى ) : ومصرع ر حازم ) ؛ 
ومقعل ( هاستوريان ) .. اتدكر موت ( فابيو ) ؛: وحبدين 
عينى ( صوفيا ) ؛ وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة .. 

اعططت ذكرياته بسرغة ز جروشو ) : 

لاتقطنى ياستيور ز أدهم ) . 

وفجأة .. قفز ر جروشو ) نحو مسنّدسه , والتقطه . ثم 
أدار لوست نخر ر أدهم ) ؛ وصرخ : 

مأقطك أنا , 

وشقٌّ صوت رصامة سكون الليل .. 

رصاصة استفّرت بين عينى زعم ( المافيا ) .. 

بين عينى ( جروشو ماليالل ) .. 


36 


ول تنطج عضلة واحدة لى جسد ر أدهم , . حينَا سقط 
( جروشو ) صريعًا نحت اقدهيه . 

كل مافعله هو أنة رفع المسُدس ؛ الذى أطلق منه 
الرصاصة إلى عينيه , وتأمله فى هدوء . 

كان المسسّدس يحمل اسم ( حازم ) . والرصاصة تحمل 
ترقيع رز سرنيا جراسام ) .. 

يواض ز:سونيام. اللعبية ‏ حى التى اسيقرّت ل 
رأس ( جروشر ) وسلبته الروح 9 

أخيرًا عثرت الرصاصة الذهبية على مسقرٌ ها  ..‏ , 

ول هدوء عجيب انحبى ر أدهم ) ٠‏ ووضح المسدس 
الفارغ ؛ الذى يتضاعد الدخحان من فؤُهه على صدذر 
جروشو ) : واعتدل والف : ورفع عبني إلى السماء . وتم 
ل ارتياح : 
سد فلستقر روحك فى السماء يا( حازم ).. لقد 
انشفت للك , 

اتبعث من أمام مديخل اليناء المهُدم صوت هادئ يقول ؛ 

هذا لاييقى أن مافعلته يعل فى القانون جرئة قدل 
عمد ؛ مع سبق الأصرار والترصد ياشيطان' ( المافيا ) . 
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استدار ر أدهم ) إلى مصدر الصوت ف لامبالاة : ورأى 
المفعش ( مارشيللو ‏ ؛ الذى يصوّب إليه مسّدسا ضكمًا ؛ 
وقد تألق فى عينيه الانتصار : . 


الا 


با 


ْ .. الخصام‎ ١7 
__1_1060_0 
ارتفع صوت المذياع الداغيل فى مطار ر روها ) . يطلب من‎ 
ركاب الطائرة اليرجهة إلى القاهرة الامتعداد . وبداأ صوت‎ 

الا لان دوهي اطول لز قير ).: 

س( أدهم )لم يصل حتى الآن ) .إل 

0 م يصل حتى الآن يا( قدرى ) .. إننى أكاد 
مهم ( قدرى ) فى صرت يفرقها ترلرا : 
اس ستتتظر حتى آخبر حليظة با( منى ) ... مَنْ يددريى ؟ 

قرقت الدموع فى عينى ( منى ) . ولحت بكفها وهى 

كان ينبغى ألا نطيعة هذه المرّة .. فلقد كان يعالى غضبًا 

. شديدا , أخشى معه الا يمسن القفال . 

نمم ز قدرى ) : 

أدهم يقائل بكفاءة كاملة ‏ فى كل الأحوال . 

هتفت ( مبى ) وقد بلغ توثرها مبلفه : 


ا 


الماذا تأخيرٌ إذن ؟.. لماذا ؟ 
ا نا نا 
استرخى ( أدهم ) ل المقعد امجاور ل ( مارشيللو ) . 
الذى اتطلق بسيارته ى سرعة . نر مطار ر روما . تاركًا 
ر أدهم ع نيبا لأفكار شتّى .. 
لقد تصوّر ؛ ف البداية أن ( مارشيللو ) سيلقى القبض 
عليه ؛ بتيمة قتل ( جروشو مانيالى ) ؛ ولم يكن هذا يعبيه . 
بعد أن حفق اتقامه . ووجّه ضربته القاضية الأخيرة 
ل ( المافيا ) : ولكنه فوجئ ب ( مارشيللو ) يعيد مسدسه إلى 
غمده . ويقول ف عقاس : 
هيا يارجل .. أفضل ماتفعله الآن هر أن تغادر البلاد 
فورًا. 0 
م يفهم ( أدهم ) سر تصرف ( مارشيللو ) . خاصة أنه 
فد كان يعلم أن مفعش الشرطة هذا شديد الإخلاص لعمله .. 
م يفهم ؛ ولكنه لم يعترض .. ا 
كان زر مارشيللو ) يقوده إلى المطار . وكانه يعرف تفاصيل 
الخطّة , التى وضعها ر أدهم ) فروبه , بعد انتباء مهمته .. 
ظل ( أدهم ) صامنًا . مسترخيًا , حتى لاحت أضواء 
المطار ؛ فسال المفعش آل هدوء : 
3 


لم فعلت ذلك أبها المفئش ؟ 
ابتسم ( مارشيللو ) . وغمغم : 
هل تقصد لمْ أعاونك علل القرار ؟ 
أومار أذهم ) برأسه إيبابًا :“فعاد ز مارشيللر ) ييتسم , 
ويقول : 

# هل بجنت يالرجل ؟.. أكنت تريد مني أن أتلقّى سخط 
( إيظاليا ) كلها ؟.. كلايا صديقى .. إننى لن أل على كنفئ 
عار إلقاء القيض عل ( شيطان المافيا ) . الذى بعث السعادة 
والأمل فى قلوب الابطاليين نيما . 

ثم أرداف ى سخرية ؛ 

- فيما عدا رجال ‏ اللافيا ) بالطبع . 

غمغم ( أذهم ) لل هدوء : ش 

- أهذا هو السبت الوحيد ؟ 

امعلاأ صوت ( مارشيللو ) بالحماس . وهو يقول : 

ع ألا تدرى هاذا فعلت ياسنيور و أدهم 5 أقد 
حظمت وحددك أسطورة ( المافيا ) . النى أنشأها ر دون 
كيرليون ) عل دماء الأبرياء .. أنت وحدك سحقت ملالنه 
كلها .. ( دون ريكاردو ) ١‏ ( كاميللو ع . ( مايكل ) . 


0 


ز كارلو ).. وحتى الرجل الوحيد من خارج الأسرة : اللدى 
كان يمكنه تزعُم المنظمة ؛ لقى حغه على يديك مذ لحظات .. 
تقد حطّمت أسوأ أسرة فل النارخ يارجل , ولم يُعد باقيا من 
سلالة ( دون كيرليون ) سوى ابنته ( كارواينا ) : ولا أظن 
أنبا تصلح للزعامة .. 

صمت لحظة ؛ ثم عاد يردف بمزيد من الحماس : 

لقد مِرّقت وحدك ذلك الستار الأسطورى انخيف . 
الذى أحاطت به ( المافيا ) نفسها علل مر السنين ياسنيور 
ر أدهم ) .. لقد أنبت أن ( المافيا ) ليست وحكنا لايمكن 
هزينه .. لقد أظهرت ضغفها ؛ وهذا أمر بالغ الأهمية . 

غبغم ( أدهم ) : 

( المافيا ) أكير من أن ميزمها رجل واد أبها المفعش .. 
إن رجالا ينتشرون فل قارات الأرض الست . 

هتف ر مارشيللو ) : 

مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة ياسنيور ر أدهم ) .. 
ولقد وضعت أنت أقداسا عل المنطوة الأولي. . 

ثم أردف ؛ وهو يوقف سيارته فى ساحة المطار : 

وصذقنى .. إنها بداية النباية ل ( المافيا ) » وسطبت 
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لك الأيام حسن تقديرى الأمور 4 
هبط ( أذهم ) من السيارة : ووقف لحظة يتأمّل الفدء 
( مارشيلار ) . ثم هل يده يصافخه . وهو يقول ؛ 
كيف يمكنبي أن اشكرك + 
هر ز مارشيللو ) كطيه : وقال : 
بألا تسمح طؤلا, الأوغاد باقتاصك , بعد أن حطّمت 
زعيمهم باسيور ز أدهم ) .. هيا .. امض بسلام إلى 
ولك . 
ابم ( أدهم) ٠‏ واقال فى هدوء وامعان : 
- لن هزم ( إبطاليا ) . مادامت تضم رجالا مفلك 
يار مارشيللو ) . 
ابعسم ( مارشيللر ) بدوره . وقال : 
أسرع حتى لاتفوتك الطائرة .. إلى اللقاء . أو داعا 
ياشيطان ١‏ المافيا ) . 
انسعت ابتسامة ( أدهم ) وهز يقول : 
اسمى ( أذهم ) ياصديقى .. ر أدهى صيرى ) 
نألق الإعجاب فى عينى ( مارشيللو ) : وتم فى اتفعال : 
أسرع إلى طائرتك إذن يار أدهم صيرى ) . 


١" 


ووقف ( مارشيللر ع يتابع ر أدهم ) يبصره ؛ وهو يدخل 
إلى قاعة المطار ؛ ورأى ( مسى ) وز قدرى ) » وكما يندفعان 
مره ل سعادة غامرة » وظل يراقبه لى اهام , وكأنما يقوم على 
حراسته . ععى حلفت الطائرة : ل طريقها إلى القاهرة . 

هنا لقط تتهّد رز مارشيللو ) فى ارنياح . وغمغم وهو يتابع 
الطائرة ببهيرة : 

ح وداتًا باشيطان ( المافيا ) .. وداعًا ياز أدهم 
صبرى ) : أعا الرجل الذى أثار إعجالى لأول مرّة سد 
سنوات وسنوات ... وداعًا يا من سأطلق عليه فى أعماق دومًا 
لفيا يليق به .. لقب( وجل الستحيل ) . 
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